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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله لوبعد 
فامتثالا لقول الله عز وجل # ولکن کونوا a‏ 
الكتاب وبما كنتم تدرسون ‏ 


واتباعا لحدیث رسول ا د رکم من تعلم القرآن وعلمه» 0 
قمت - بتوفیق الله - بإعداد هذا المختصر اللطيف بعد دراسة مستوفاة 


لتفسير جزء عم » وهذه الدراسة المستوفاة كانت ضمن خطتى لإخراج 
ذلكم المشروع الكبير وإنجازه آلا وهو تفسير القرآن الكريم فى سؤال 
وجواب الذى وسمته باسم [ التسهيل لتأويل التنزيل ] وقد صدر منه 

للآن ‏ والحمد لله - أربعة مجلدات حوت تفسير سور الفاتحة والبقرة ) 
ا ی ال ا رات 
ركذاك مجان خان وساد الا وها اهيل ارين الربل د 
عم ) ٠‏ فرأيت بعد إخراج جزء عم فى صورة السؤال والجواب أن آقوم 
باختصاره با يتناسب ويتمشى مع عوام المسلمين » بعيدا عن المسائل 
الفقهية والباحث الاأضولية والتخريجات اللنديشة المظولة :إلا مالابد 
منه » وراعيت فى هذا المختصر سهولة الألفاظ ووضوح العبارات 


(۱) آخحرجه البخاری ( مع الفتح )۷٤/۹‏ من حديث عثمان رضى الله عنه . 


والاقمتشصار - فى الغالب - على الرأى الذى ترجح لدى من آراء 
ا TT‏ حتی لایمل القارىء ولاانتشقت شت وماتوفیقی إلا بالله 


وسميت هذا الكتاب الذى هو بين أيدينا E‏ 
لعموم المؤمنين) . 
) أسأل الله أن ينع به الإسلام والمسلمين وأن يجعله فى سجل 
حسناتنا يوم نلقاه. 

وف الل غل اا محمد وغل الوه و : 


کتبه 
أبو عبدالله 
مصطفی بن العدوی شلبايه 
مصر - الدقهلية 


منية سمنود 


۰ 
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زارد د عر ا یم دی لی شريه رذ ی کد 
سَيَعلّمون © ثم كلا سَيعلّْمُونَ ت ألم تجْعل الأَرْض مهادا 
والجبال اوتادا « وخلقتاکم أُزراجا O‏ وجعلنا نومكم سّباتا 
شدادا وجعلنا سراجا وهَاجا وأنزلنا من المعصرات ماءِ اجا 
لنخرج به حبًا ونباتا وجثات ألفافا إن يوم القصل کان 
ميقاتا 0© يوم نفخ فى الصور فاون أفواجا ۵© وفحت السَمَاء 
فکانت ابوابا ۵© وَسَیَرّت الجبال فُکانت سرا © إن جهئم كانت 
مرصًادا © لاطًاغين ماب ۵© لابغينَ فيها أَحَقابا 2 لا يذوفُون فيها 
بردا ولا شراب إلا حمیما وَغَسافا د جزاء واا 9 إِنهم کانوا 
لا یرجون حسًابا CD‏ وکذبوا بایاتتا کڈ ابا C۵‏ وکل شیء احصیناه 
کتابا © فذوقوا فلن ترد كم إلا عَذابا © إن للْمتّقين مقازا 
حدائق واعتابا CD‏ وکواعب أُترابا CD‏ وكاس دھاقا ۵© لا یسمعون 
فیھالطرا را ذا و جرا ت رك عمس ی زی 
السّمَوات والأرض وما ينما الرحمن لا یملکون منه خطابا يوم 
يقوم الوح والملائكة صقا لا يتَكَلّمون إلا من أذ له الرّحمّن وقال . 


ا 
صَوابا ۵ ذلك ايوم الْحق فمن شاء اتَخذ إلى رَه مآبا © ا ۵© إا 
اندرتاكم عَذاا قريب َم بطر الْمَرء ما قَدمّت يداه ويقول الكافر ي 
لیتنی گنت رابا 69 


eee )‏ ) 
سورة النباً يطلتق عليها أيضا سورة عم » ولكثير من سور القرآن 
عدة أسماء»ء فسورة التوبة يطلق عليها ( سورة براءة ) » وسورة 
الإسراء هى ( سورة بنى إسرائيل ) » وسورة فاطر يطلق عليها ( 
سورة الملائكة ) » وسورة غافر يطلق عليها ( سورة المؤمن ) »> وسورة 
محمد يطلق عليها ( سورة القتال ) وسورة الملك يطلق عليها ( سورة 

تبارك ) إلى غير ذلك . 
*# وسورة النبا سورة مكية أى أنها نزلت على رسول الله ية بمكة 

أما السور المدنية فهى التى نزلت على رسول الله ييه بالمدينة . 

رل اي : ( عمْسَاءأرة ج عن البإ العضيم ص الى هم 
فيه مختلفون) 

٭ ری عن ای شی یسال پسضهم پس غا وفی ای شی 
یتحدثون؟! ! 

aS 

إن هذا الخبر هو البعث بعد الموت » هو خروجهم من قبورهم 


أحياءُ يوم القيامة بعد موتهم !! يتساءلون أيضا عن القرآن الذى جاء فيه 
هذا الخبر! يتساءلون عن النبى الذى جاء بهذا القرآن !!يتساءلون 


ولايهتدون إلى جواب س ولا إلى رأی رښید !! 


لایجتمعون على صواب ولایتفقون على جواب !! 
قل ارد ی ر ایت رمه ك ف من 
قول : 

نذا کنا ترابا أا فى حل جديد 4 
ا 

وقول « أئذا ضللنا فى الأرض أا فى خلق جديدٍ 4 

طب ادارك علمهم فى الآخرة بل هم فی شك متها بل هم منها عمو 
قالوا عن القرآن« أَسَاطير الأولين اکتتبها فهى تمل عليه بكرة وأصيلاً 4 
قالوا ‏ إن هذا إلا سحر يؤثر 0 إن هذا إلا قول البشر 4 

قالوا عن النبى اة : ( هذا ساحر كذاب 4 

هذا هو دينهم : شرك بالله » إنكارٌ للبعث » طعن فى القرآن 
تکذیب للنبى َيه . 

# اما المسلمون » أما المؤمنون فإنهم يقولون : نعم هذا سيكون » 
نعم سنخرج من القبور أحياءا يوم القيامة . 
نم اك بت انش ماك خاب تع ساك جه الم ها 


ا 


5 


وأهل الإسلام فى الجنان وأهل الكفر فى النيران»وأهل الخير 
والصلاح فى النعيم وأهل الشر والفساد فى الجحيم . 

ت هذا القرآن من عند الله « لا يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکیو حمید) 

ماهو بقول شاعر ولابقول کاهن . 

والذى أنزل عليه القرآن صادق أمين › وهو محمد عليه أفضل صلاة 


وأتم تسليم »> ماهو بشاعر ولابکاهن ولا كذاب › ولامغتر ولا مجنون 
. إنه صادق حقا يخبر عن الله صدقا « وما ينطق عن الهُرّى © إن هو 
إلا وحى يوحى ) 

كلا سیعلمون ( تم كلا سيعلمون ) 

كلا ) نفى وردع وزجر »› فليس الأمر كما يزعم هؤلاء الكفار 
من أنه لابعث ولاجنة ولا نار » ليس الأمر كما يزعمون بأن القرآن 
تنزلت به الشياطين » ليس الأمر كما يزعمون أن محمدا ساحر أو 
مجنون . 
$ سيعلموت € سلون أن هناك: شات ران :اة لبر ار واتار 
للفجار» سيعلمون أن القرآن حق من عند الله » وماأخبر به صدق 
»سيعلمون أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله » سيعلمون ذلك 
عند خروج أرواحهم من أجسادهم» وعند سؤال الملكين لهم فى قبورهم 
> ویوم القيامة عند خروجهم للحساب سيتأكدون من ذلك غاية التأكد 


ويتسحققون منه غاية التبحقق » ولهذا كرر قوله : 

$ م كلا سيعلّمون 4 

وقوله تعالی. « ألم نجعل الأرض مهادا 4( ۰ 

وا ا ف و ا کا البعث وكذذلك ساثر 
عباده إلى قدرته على إحياءهم بعد موتهم » فهو سبحانه قد خحلق 
ماهو أكبر وأعظم من الناس » فخالق الشىء الكبير الجليل قاد على 
خلق ماهو أصغر منه » فخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
کما قال تعالی « لَحَلْق السَمَوّات والأرض , كبر من خلت الاس 

فالذى خلق السموات والأرض قادر على أن يعيد الناس أحياءا بعد 
موتهم . 
وفافی فن اد لزه سا د 

# فمن قدرته سبحانه أنه خلق الأرض وجعلها مستوية ممهدة 
للخلاتق كالمهاد للطفل فا أن فراش الل عرد لوه له 
فالأرض كذلك للخلق . 

3 واأجبال أوتادا { 

# ومن قدرته سبحانه .أنه بت الأرض بالجبال وربطھا بھا کما یربط 
الشىء فى الوتد. 1 

-# ومن قدرته سبسحاانه أنه خلق الخلق أزواجا كما قال 

تعالی : «وخلَقتاکم روجا ۵ 4 | 


ای ذكرانا وإناثا كما قال تعالى: ‏ واه حلق الزوجين الذكر والأنقى) 
فلو كان الخلتق كلهم ذكور لفسد الحال وكذلك لو كان الخلق كلهم 
إناث. 
# وخلقهم أزواجا أيضا أى أصناقًا وأنواعا اق القرى نومت 
الضعيف ومنهم الغنى ومنهم الفقير » ومنهم الطويل ومنهم القصير 
> ومنهم الذکی ومنهم الغبى»ومنهم الجميل ومنهم الدميم > ومنهم 
٠‏ الأبيض والأسود والأحمر إلى غير ذلك كما قال تعالى ومن آياته 
خلق السّموّات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم 4 
# ومن قدرته ورحمته بالعباد آنه سبحانه وتعالی جعل نومهم سباتا 
کما قال تعالی : « وجعلنا نومکم سباتا 4 
أى راحة لأبدانهم وسكونا وهدوءا » فيعود إليهم النشاط بعد 
التعب والإرهاق » إذا نام أحدهم واا 
# ومن قدرته آنه جعل لهم الليل كاللباس كماقال 
تعالى : #وجعأنا اليل لباسا)» ای ساترا یسترهم حتى يتحقق لهم 
الهدوء والسكون » فمن أراد أن يبتعد عن الناس ويسكن فالليل له 
سکن» ومن أراد أن يعبد ربّه حنيث لايراه الاس فالليل د عن 


عيونهم › ومن أراد أن يهرب من عدوه فاللیل یستره . 
# ومن has E‏ للعباد كما قال تعالی 
$ وجعلتا النهارمعَاشًَا 4 


أى وقتا مهيئا للمعاش فجعله مشرقًا مضيئًا منيرا ليتمكن الناس فيه 
من الذهاب والمجىء للتكسب والمعاش وابتغاء الفضل من الله .. 

# ومن عظيم قدرته أنه سبحانه بنی فوقهم سبع سموات بناها بناءً 
شدیدا محکمًا کما قال سبحانه # وبنینا فوقکم سبعا شدادا 4 

کن تعالى ‏ والسَمّاء ذات الحبك 4 

لاتشققات فيها ولاتصدعات ولافروج وبلا أعمدة . 

فالبشر إذا أرادوا بناء سقف لابد له عندهم من أعمدة يقام عليها أو 
جا ب م ا تعتريه التشققات والتصدعات » وأيضا 
لايستطيعون إقامة سقوف إلا باتساع محدود بالأمتار ولايكاد يزيد › 
اما السموات فى اتساعها وارتفاعها وتماسكها وحستها وبهائها وزينتها 
كل ذلك يدل على قدرته سبحانه على إعادة الخلق. 

# ومن دلائل قدرته سبححانه أنه أنزل من المعصرات التى هى 
الت ماءًَ ثجاجًا كما قال وأنزلتا من المعصرات ماء تَجَاجا 4 
أى منصبًا متتابعا » وهو ماء المطر أنزله إلى الأرض فقجاته الأرضن 
لنخرج به حا 4 فأخرج الله به الب > وهو مسایاکله الناس کالأرز 
والقمح والشعير ٭ راتا 4 وأنبت الله به النبات»وهو ماتأكله 
الدواب من الكلا والعسشب والحشيش والتبن وسائر ماتاكله البهائم 
لوجنات قافا 4 وظهرت البساتين والحدائق ذات الأشجار الملتفة 
الجتمعة . أليس الذى فعل هذا كله بقادر. على أن يحيى الموتى ؟!!! 


|۲ | 
بلی إنه على کل شیء قدیر . 
3 إن يوم الفصل ) وهو يوم القيامة » ذلك اليوم الذى يفصل فيه 
NOS aS‏ 
ويخ فيه للمظلوم من الظالم « كان ميقانًا ) أى موعدا موقتا 
باجل ا اا غر ا اتقات اھات ا مان د 
تجتمع فيه كل الخلائق . 
$ يوم ينقخ فى الصور فتأتون أفوأجا ) فى هذا اليوم يوم الفصل 
تحدث آمور عظيمة هائلة ينفخ الملك وهو(إسرافيل) فى الصور - 
والصور قرن ينفخ فيه - فيخرج الناس من القبور إلى الحساب 
افر اجا) ای جماعات جماعات أما عند الحساب فكل یأتی و وحیدا 
کما قال تعالی « وکلهم آتیه وم الْيامة فردا) 
ما الغنا التى كانت متماسكة شديدة التماسك لافطور فيها 
ولاثقوب ولا فتحات ولاتصدعات كما وصفها الله « فلم ينظروا إلى 
السّماء فَوْقّهم كيف بنيناها وزیناها ومَالَها من فروج )€ وکما قال 
تعالى: « باز ابعر ھل ری ین لطر 4 ر قال تعالى 
«والسّماء ات الحبك ¢ 


- هذه السماء ترى ماذا حدث لها ؟! E EL‏ 
ابابا ¢ 
إنها قد قد تشققت وانفطرت وأصبحت * ابا أى طرق ومسالك 


تنزل منها الملائكةء كما قال تعالى ويرم قق السماء بالنعام ونل 
الملائكة تتزيلاً 4 

آما الجبال « وسيَرّت الجبال فكانت سرابا € فإنها تزاح وتبعد عن 
أماكنها وتسير ولايبقى إلا مكانها فينظر الناظر إليها فيراها كأنها قائمة 
وليس هناك فى الحقيقة شیء قائم» كما قال تعالى «وترّى الْجبّال 
تحسبھا جامدة وهی تمر مالساب € وکما قال تعالی « ووم سير 
اأجبال وترى الأرض بارزة 4 

ينظر الشخص إلى أماكن الجبال فيظن أن هناك جبال وليس هناك 
شىء » إنغا هى كالسراب الذى يراه الشخص من بعيد يتوهمه ماءً 
ولیس هو بشیء . 

ویخبر الله عز وجل عباده عن جهنم بقوله إن جهنم کانت مرصادا 
© للطاغین مَآبا )4 أى آنها تترقب أهلها وترصدهم › فالناس 
يمرون عليها وهى تعرف أهلها ‏ الطّاغين € الطغاة الذين تجاوزوا الحد 
فى الظلم والعدوان وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » وأنكروا البعث 
وكذبوا المرسلين فتحبسهم فيها وتكون لهؤلاء الطاغين ‏ مآبا) أى ٠‏ 
منزلا ومرجعا > أما .من لم يكن من أهلها فإنه يمر عليها وينصرف 
وينجو منها . ۰ 

أما أهلها الذين هم أهلها من هؤلاء الطغاة المفسدين المشركين فلا 
بخرجون منها أبدا » ولكنهم ‏ لابثين فيها أحَابا 2© 4 مئات السنين 


بل آلاف السنين ‏ لا يذوفون فيها برد ولا شرابا 3© 4 

فى هذه الأحقاب ليس هناك شراب يبرد أجوافهم وقلوبهم ولاهواء 
ا و ا ا ليس لهم « إلا حميما وعَساقا 2© 4 
يلوقو إل الحميم وهو الشراب الذى بلغ أعلى درجات الحرارة > 
ا لھم إلا # غساقا» وهو غسالة أهل النار ومايسيل من صدیدهم 
0 ظ جزَاء وفاق {O‏ أى جزاءا موافقا لأعمالهم أعمال السوء التى 
عملوها » فقد كان هؤلاد المفسدون كما وصفهم الله بقوله « انهم 
گانوا لا یرجون حسًابا 9© € ای لایخافون الحساب ولایتوقعونه یوما 
ما» ولعدم خحوفهم الحساب فإنهم ل وکذبوا باياتنا کذڈابا 4 أی 
کذبوا بآبات الله تکذیباً کبیرا » وبالغوا فی التکذیب » فكلما 6 
اة کذبوا بها وأنکروها « وکل شیء احصیتاه کتابا € وکل هذا 
ا ی کاو کر ای اکرو ل وکل کی عه 
وکل قول E E SEE‏ وک فى 
کتاب كما قال تمالی ‏ وکل شی حصا کنا ) وسنخرجه لهم بوم 
القيامة يقرؤنه ويطلعون عليه وينظروا إلى ماقدموه وفعلوه ومااقترفوه 
واجترحوه » كما قال سبحانه : الإسراء ‏ وکل إنسان ألرْمتاه طّائره فى 
عه ورج هيلامه ببق ورا © افر كناك كق 
بنقسك الوم علَيْكَ حسيا ۵ 4 

وكما قال تعالى: « أحصاه الله ونسوه 4 وكما قال تعالى :إا 


lm 


کا ستدسخ ما تتم تعملون yy‏ < ووضع لكاب 
رى المجرمين مشفقين مما فيه يوون يا ونا م لهذا اكناب له 
يقادر صغيرة ولا كيرة لا أحخصاآها ووجدوا ما موا حاضر ولا قم 
ربك أحدا ) | 7 

وماذا بعد هذه السنين الطويلة؟ ! ماذا بعد مات السنين ؟ ! ماذا' 
e‏ هل هناك راحة ؟ 
هل هناك موت ؟ 

کلاء لا راحة ولاموت» بل « فذوفوا فن زی د کم إلا عذابا 4 
فذوقوا أيها الكافرون فليس هناك إلا زيادة فى العذاب وط كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذُوفُوا عَذَاب الْحريق ¢ 
وکما قال تعالی ‏ مأواهم جهنم كلما حت زدناهم سیر 4 

وکما قال تعالی كلما جت جلودهم داهم جردا َر 
ليذوقوا العَذابً ي أ 

أما المتقون الذين جعلوا بينهم وبين النار وعذاب الله وقايةً بطاعتهم 
لله وبعدهم عن المحرمات» الذين جعلوا بيهم وسين النار وقاية 
بتصديقهم الرسل وإيمانهم بالبعث» الذين جعلوا بينهم وبين النار وقاية 
بتوحيدهم لله وتركهم الشرك » فإن سالت عن حالهم وما أعد لهم 
فهاهی e‏ 

3 إن للمتقين مقازا ® 4 لهم فوز بالمطلوب وهو الجنة و 


الله عليهم . فاز هؤلاء اتقون ب « حدائق ق وأعنابا ۵© وکواعب 
رابا ۵م وكاس دھاا م لا یسمعون فیھا لوا ولا کذابا ۵ 4 
ينعم هؤلاد المتقون ب « حدائق € وهى البساتين التى أحدقت بها 
الأشجار آى أحاطت بها من كل جانب » لهم أيضا $ أعتابا ‏ أشجار 
العنب » يتمتع هؤلاء اتقون فى الجنان ب « كواعب أترابا 4 آما 
الكواعب فهن فتيات أبكار لم تندل أثديتهن» فالشدى باق على حاله 
النضرة المتماسكة لكونهن آبكار » وهؤلاء الكواعب أَْرَابا ) آى فى 
سن واحدة > وهن متاخیات متصافيات لإيحملن لبعضهن غلاً ولا 
حقدا ولاحسدا ولاضغينة » يشربون فى الجنان وکسا داق € کاس 
الخمر الصافية الممتلئة» لاتسبب لهم هذه الخمر ذهاب العقل ولايصدر 


منهم عند شربها سباب ولالغو ولاشتم ولاتكذيب من بعضهم 
لبعض» قال تعالی لا یسمعون فیھا لغوا ولا کذابا € کما قال تعالى : 
ظ لا غو فیها ولا تأثیم 4 

هذا النعيم الذى أنعم الله به عليهم ظ جزاء من ربك عطاء حسابا 
© 4 جزاء لأعمالهم الصالحة التى عملوها فى الدنيا وعطاء كافيا 

مقابل هذه الأعمال بل زائدا عليهاء هذا الجزاء جزاء من ربك لا من 
أحد سزاه» وکیف با لجزاء وف بالعطاء إِذا کان من الله سبحانه وتعالى 
على الأأعمال الصالحة › إنه عطاء مافوقه عطاء »إنه عطاء وجزاء من * 
رب السّمَوّات والأرض وما بينهما الرحمن لا يمُلكون منه خطَابا ۵ ) 


ک5 كان اا الفطا دف زت الات وال ف واا 
الرحمن؟! ) 
الرحمن لا یمْلکون منه خطابا 4 ای لایقدر اح على سخاطة اله 
- عز وجل يوم القيامة إلا إذا أذن الله له بذلك « يوم أت لا تكلم نفس 
إلا بإذنه) ولايملك أحد آن يساله شينًا إلا إذا أذن له فى السؤال كما 
قال تعالی :3 من ذا الى يشقع عنده إلا بإذنه 4 ) 
أما الضمير فى قوله تعالى 5 لا يلكوت ) فقد قال بعض العلماء 
إنه راج جع إلى المشركينء ومنهم من قال إنه راجع | لى المؤمنين لعلمهم 
أن الله غدل" لايجور فلا يترك شىء لهم يتكلمون فيه والصواب فى 
ذلك أنه عام» فأهل السموات والأرض جميعهم لايملكون منه خطاباً. 
فی هذا ايوم 5 وموم ار والْملائكة صف بكر لمن ٠‏ 
أَذن لَه الرَحمن وال صوابا ۵© 4 
) بقوع الروع الدى هو ريل رالات مه رة ضفرا مارا 
كما قال تعالى« وجاء ربك والملك صقا صقا 4 
قیصفون علی حسب مراتبهم ومنازلھم ودرجاتھم کما فی قولهم 
ووا ما إل له مام موم وج وإنا تحن الصافونً ٠‏ 
وكما قال النبى ية « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها»“ 
کل هؤلاء یقومون لایتکلمون» إلا من أذ الله له بالکلام» وإذا تكلم 


(۱) أخحرجه مسلم ( حدیث )٤۳۰‏ من حدیث جابر بن سمرة رضی الله عنه مرفوعا . 


تكلم باحق .ومن العلماء من قال: إن ارح أرواح بنی آدم» وهناك 
آقوال أحر فى تفسير الروح . 

$ ذلك ايوم احق © 4 ذلك هو اليوم الحقيقى الذى يستحق أن 
يقال له يوم » ففيه تبلى السرائر وتنكشف الضمائر ويبعثر مافى القبور 
ویحصّل مافی الصدور » ويظهر فيه كل حق وینتصر » ویزهق فیه کل 
باطل ويخذل » ذلك اليوم سيتحقق ويقع وسيكون. 

فمن شاء اتَحذ إلى ره مآبا ۵© ) فمن شاء عمل أعمالا صالحة 
یلقی بها ربه سبحانه وتعالی وتدخر له عند الله حتی یری ثوابها فی 
هذا اليوم ويكرم بجزائها . « إا أنذرتاكم عذابا قريب € إنا قد حذرناكم 

- من عذاب يوم القيامة وجو قريب وقد قال تعالى: « افترب للتاس 

حسابهم وهم فی غفل معرضون ) 

وقال تعالی  :‏ أت تى أمر الله فلا تستعجلوه 4 

وقال تعالى : افتربت الساعة وانشق قمر © 4 

فليعمل العاملون لهذا اليوم القريب» يوم ينظر الْمرء ما قدمت 
یداه ویقول الکافر یا ينی كنت تراب 4 

يبحث المرء يوم القيامة عن أعمال صالحة عملها يتقرب بها إلى الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ يرى المرء أعماله من خير و شر بين يديه » وحينئذ 
يحصل الافتراق والتمييز » فالمؤمن يحمد الله ويقول ¥ هاؤم اقرءرا 
کا ۵ إئی ت ای ملق سای دم فی عیغة راص 


فی عالق ) 
نسأل الله أن يجعلنا أهل إيمان ؤيورشنا اعا الجنان 
آما الکافر فیقول « یا لیتنی کنت ترابا) »ویقول $ یا لیتنی لم 
وت کتابیة ۵ ولم ادر ما حسابيةٌ م يا ليها كانت القَاضيةَ م ما 
آخنیٰ عى ماله O۵‏ هلك عنی سلطا م خذوہ رہ ص ثم 
الجحيم صلوه © ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكؤه 4 


E ¢ 3j 2 


E 


< معانى مفردات السورة الكريمة 4 


عن آی شىیءَ . 
يسال بعضهم بعضا . 
الخبر . 


ممهدة مستوية . 

جمع وتد وهو ما يدق فى الأرض . 
راحة وسكوناً . 

شا م رة 

ا 

منصباً كثيراً متتابعاً . 


حدائق وبساتین . 

ملتفة . 

موعداً ومکانًا للاجتماع . 
جماعات جماعات . 
کالشرات ٤‏ لیس ا 
تنتظر أهلها وتترقبهم . 
الذين ظوا وغاؤزو الك 
مرجعاً ومنزلاً . 

ماکثین . 

أزمنة طويلة جداً . ' 
اة الجوف . 


را ا 

صديد أهل النار . 
موافقًا لأعمالهم 

لایخافون ‏ لايتوقعون . 

تکذیباً کبیراً . 

فوزاً بالجنة . 

آبکار لم یتدلی ثديهن . 


فی سن واا 
متلغة صافية . 

كلاماً لا فائدة فيه . 
تكذيباً من بعضهم لبعض . 
كافياً وزائداً على أعمالهم . 
کلاماً . 


حقاً . 


وار 


زارات عرفا ت والاشعات نَع ص وبحت سَبْحّا ص 
لسّابقات سبقا ت قامرات أمرا ص يوم ترجف الراجفة ق 
تیمھا ارد ی قرب بر راف ی انصارم اة ج ولون 
أا مردُودُوت فى الحَافرة 6 أءذا كا عَم تة م قارا تنك ذا 
رة اسر O‏ وا ھی رَجرة راحدةٗ م فا هم السار د ل 
تاك حديث موس © إذ ناداه ربه بالود المقدس طوى « اذهب 
إلى فرعو نه عى «م فل هل لك إلى أن ترك ه وأهديك إلى 
ربك فعخشیٰ م فأراه الآية الكَبْری دم فكذب وعصی 0 ثم ادر 
یسعیٰ 9© فحشر فتادی 9© فقال آنا رگم الع «» فاده الله 
نكال الآخرة الأول « إن فى ذلك لَمبرة لمن ب یخشیٰ ۵ انتم 
شد حلقا ام السّماء تاها « © رفع سمکھا فُسراھا ۵ ۵ وأغطش نيلها 
رأخرج ضحاها 3© والأرض بعد ذلك َحَاها م أخرج متها مام 
ومرعاها ۵ والٰجبال اُرْساها ۵ ماعا کُم ولأنعَامگم م قرا 
جاءت الطَامًة الكبرى 9م يوم يعذَكُر الإنسَان ما سَعّن ‏ وبرزت 
الجحیم لمن یری 9 اما من طُغیٰ م وار الَا ادنا ھم ف 
) الجحیم ھی الْمأویٰ ۵ وما من حاف مقام رب هى الس عن اوی 
© وإ اة هى الى 0ع يسألوتك عن السَاعة أن مرْسّاها وي 
فيم أت من ذكَرَهًا © إلى رك مهاه 9ه انما أنت ذرمن 


۱ 


يخشاها 9ى كأنهم يوم يرونها لم يبرا إلا عشية أو ضحاها 3 
%3 # 


يقول الله سبحانه # والنازعات غَرّقا © والثاشطّات نشطا 
رالسابحات سبحا © فالسابقات سبقا © فالْمدبْرَآت ارا ۵ 4 
* الواو فى قوله ‏ والازعات 4 «والاشطات 4 «والسابحات) 
كلها واو القسم» كالواو فى قول القائل ( والله ) فيقسم الله سبحانه 
وتعالى بالنازعات و الناشطات والسابحات» والله سبحانه وتعالى يقسم 
ا شاء من مخلوقاته » ویقسم سبحانه بعظيم مخلوقاته» فالله يقسم 
بالسماء ويقسم بالأرض ويقسم بالشمس وبالقمر وبالنجم »ويقسم 
بالبلد الأمين ..... ولكن لايجوز لأحد من الناس ان يقسم إلا 
بالله » وذلك لقول النبى ية ١‏ من كان حالفا فليحلف بالل أو 
ليصمت ٠»‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » . فيقسم الله بالنازعات ءيقول الله سبحانه «والنازعات غرقا 4 
فالنازعات ملائكة تنزع أرواح الكافرين» تنزعها نزعاً شديدا عنيفاء 
تجذبها من جسم الكافر بشدة وبعنف»وتبالغ فى النزع ( أى الجذب ) 
وتستغرق فيه» وهو قوله « عرفا ) أى مستغرقة فى التزع» وذلك لان ' 
الكافر إذا سمع ماأعده الله له من العذاب تفرقت روحه فى جسده كما 
روی الإمام أحمد رحمه الله ) وغيره بإسناد صحيح عن البراء بن 


)0 آخرجه ا ( المسند &/ (YA oc YAY‏ وأبو داود (Vo)‏ والطيالسى (Vor)‏ 
والحاکم (۱/ ۳۷۔۰٤‏ ) 


عازب رضى الله عنه قال : قال النبى يل : «. . . . وإن العبد الكافر إذا ٠‏ 
كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى 
سخط من الله وغضب قال فتفرق فى جسده فينتزعها كما ينتزع السفود 
من الصوف المبلول ». 

# أما قوله تعالى : « والناشطات فالناشطات ملاثكة مختصة بزع 
أرواح المؤمنين تقوم بتنشيط أرواح المؤمنين » حتى تخرجها من الجسم 
بسهولة ويسر ورفق ولين» فترى روح المؤمن ماأعده الله لها من الكرامة 
والثواب والحبرة والسرورء ترى الاستقبال الحافل من الملائكة الذين 
يتنزلون عليهم عند موتهم قائلين: ‏ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة :انی كعم توعدون 9م نحن أَولَيَاؤكُم فى الْحَبَاة ادنيا وى 
الآخرة ولم فيها ما تشتهى أنفسكم ولَكُم فيها ما دعوت ن 9 نزلا من 
غفور ریم 4 ) 

ترى ذلك كله فتخرج الروح من الجسد تسيل كما تسيل القطرة من 
فى السقاء كما في جذيت البراء بن غازب الذى أشرنا إليهقريينا ففية 
أن النبى اة قال ٠:‏ إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة ننزل إليه ملائكة من السماء ب بيض الوجوه كأن وجوههم 
ال ب رر ا ا ي ا ت 
يجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس 


î 
عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجى إلى مغفرة من الله‎ 
. :. ورضبوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء‎ 
٤ . الحديث»‎ 
ويقسم الله أيضا بالسابحات»وهى على أرجح الأقوال ملائكة‎ * 
تسبح عند نزوله ا من السماء إلى الارض»والنجوم أيضا تسبح فى‎ 
. أفلاكها فى السماء والسفن أيضا سابحات‎ 
٭# أما السابقات فهى الملائكة التى تسرع وتتسابق فى امتثال أوامر الله‎ 
وتبلیغ ماكلمَت به» فإذا مما الله بوحى إلى الأنبياء أسرعت فى تبليغه‎ 
إليهم وسبقت الشياطين » وإذا عمل العبد عملا صالحا سارعت بتبليغه‎ 
ربنا لك الحمد‎ ٠: وكتابته كما قال الرسول يهاه عندما قال الصحابى‎ 
حمدا کثیرا طیبًا مبا ركا فيه - لقد رأيت بضعة وثلاثین ملكا يبتدرونها‎ 
. ٩(۲ أيهم یکتبها أول‎ 
والسابقات أيضا الخيل التى تسبق غيرها إلى الجهاد » والسابقات أيضا‎ 
الأرواح تسبق والأجساد إما إلى الجنة وإما إلى النار » فأرواح المؤمنين‎ 
تسبق أجسادهم إلى الجنة كما قال النبى ية : إن نسمة لمؤمن طائر‎ 
. .  ةمايقلا تعلق فى شجر الجحنة حتي یرجعها الله إلى جسده يوم‎ 
ما المدبر ات. أمرا فهى الملائكة التى تدبر أمور الخلائق بإذن ربها‎ 


(),البخارى (۲/ (YAL‏ 
)+( صحیح : أخرجه عبد بن حمید في «التتخ ب ٤(۳۷۹)واحمد‏ )/ 01.08( والطبراني 
في[ الکبیز»(1۹/ 1٤‏ 106 71) زابن ماجة(1١۲۷٤)‏ وأحمد أيضا ن »> ويعض 

ETT Ena e 3  ةلسرم‎ 


من السماء إلى الأرض . 
3H‏ وإذا نال سائل فقال على آی شییء. رینا 2 E‏ 
والناشطات والسابحات ؟ 


فالحواب أن الله أقسم على أن البعث آت وأن القلوب - خاصة 
قلوب الكفار - ستكون يوم القيامة واجفة»وهذا يوم القيامة # يوم 
ترجف الراجقة 4 

أى عند التفخة الأولى فى الصور: ‏ تتبعها الرًادفة ) أى النفخة الثانية 
فالمعنى والنازعات لتبعثن يوم القيامة» ولتكونن القلوب واجفة كما قال 
تعالى # فلوب يومئذٍ واجفة € أى خائفة مضطربة. 

أبصارها خاشعة € أى ذليلة مضطربة » والمراد أبصار أصحاب هذه 
القلوب » كان هؤلاء الكفار أصحاب هذه القلوب المضطربة والأبصار 
خاشعة ينكرون البعث و: يقرلون أئنا لمردودون فى الْحافرة 4اى 
هل نرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنرجع أحياء؟ كما كنا قبل الموت ؟! 

يقولون أنرجع إلى الأرض التى حفرت فيها قبورنا ؟!. 

# كانوا ينكرون الببعث ويتعجبون من المرسلين عند إ إخبارهم با بذلك 
فیقولون  :‏ أئذا کنا ترابا أئنا فى حلّق جديد 4 ؟! 

راون 3 ھل کم عل زج یکم اذ رشم کل مرق کم هی 
خأ جدید 7 آفتریٰ على الله کذبا آم به ج 

ویستطردون فى التعجب ویستمرون فيه 3 ل أَءذا كنا عظَاما 
خر 4 


أنرجع أحياء بعد مماتنا وتحولنا إلى عظام بالية متفتتة ؟!!! إذا كان 
هناك رجعة الوا تلك إذا كرة خاسرة ) فهى إذن رجعة خاسرة !أى 
أنهم سيخسرون فيها ولكنهم يقولون هذا على سبيل التهكم والسخرية 
ممن يخبرهم بذلك فبعضهم يتهكم » وبعضهم يفترى الكذب ويقول 
وین رجعت إلى ری إن لى عنده للحستیٰ ) 
ویقول: ‏ وآین رددت إّی رى لأجدنٌ يرا منها مسقلا 4 
هکذا یقولون!! 
# ولكن أمر البعث ليس بشاق علينا ولاعسير» ‏ نما هى زَجرة. 
واحدة ) أى نفخة واحدة وصيحة واحدة كما قال تعالى # وما مرن 
رحد لنم امي 
لط قإِذا هم بالسّاهرة € فإذا هم على وجه الأرض أحياء بعد ماتهم 
كما قال تعالى « وما ظز هَولاء إلا صيحة واحدة ما ها من قواق, 4 
ثم يكر الله سبحانه وتعالى نبيه بقصة موسى وه مع فرعون 
الطاغى تسلية لرسول الله مَل وإذهابا الكو كه وتا اردتا 
فیصبر کما صبر موسی كما قال تعالی $ قاصبر كما صبر أُولوا الْعّزم 
من رولا تنج ې 
فیقول سبحانه : 
# « هل اتاك حديث موسي ) أى هل بلغك ووصل إلى غلمك 
لای حدت ونی کا < ذد ر باراد اق وى 
لا ناداه الله عز وجل وكلّمه عند الوادى المققدس أى اظ المبارك 


«طوی 4 مرتین ی أن الوادی قدس مرتین »ی بورك فيه وطهر مرتین 
هذا الوادى بجانب الطور طور سيناء » إن الله عز وجل أمره أن يذهب 
إلى هذا الظالم الطاغى فرعون الذى كان يحكم مصر ويظلم العباد » 
ذلكم الطاغى الذى تجاو ز الحد فى الظلم والعدو ان » فکان يذبح الأبناء 
ويستحى النساء لإذلال آبائهن وأزواجهن ولاستخدامهن وامتهانهن 
وللاستمتاع بهن » بل كان يفعل أكثر من ذلك » كان يقول : أنا 
ربكم الأعلّى 4 

وکان یقول ¥ يا يها الملا ما علمت لَكم من إِلَه عَْرِى « 

کان يدّعى أنه إله !! كان يدعى أنه الرب الأعلى !! ٠‏ 

آمر الله نبیه موسی ب أن يذهب إلى هذا الطاغی یذکره بأنه لیس 
وا ی إا بن دمن عاد ا م ا ك ارت اا 

قال الله لموسى $ اذهب إلى فرعوان له َم ) أى تجاور الحد فى 
الظلم والعدوان. 

قل هل لك لن أن ترك 4 ) 

هل لك رغبة فى أن تتطهر من الشرك والذنوب والمعاصى وتسلم 
وتصلح عملك ؟! 

« وأهديك إلى ربك فتخشى 4 هل لك رغبة فى أن أرشدك إلى 
عبادة ربك وتوحيده ؟!هل لك رغبة فى أن أدلّك على الطريق الذى 
قرب لن الله فقتصبح من العلماء الذي تخشورن رهم ۶ فنا أنا 


رسول الله أدل الناس على الطريق الذى يقربهم إلى الله » أبى غو 
ورفض وطلب الدلیل من موسی على أنه رسول من عند الله . 

¥ قأراه الآية الكبرى € فسينئذ رأى فرعون الآية الكبرى والدلالة 
العظمى على صدق رسالة مرس عله اللا ۲ 

| ماذا رأی فرعون وعلی آی شیء اطَلع ؟ وماهى تلك الآية الكبرى؟ ' 

ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هى حية تسعى» إذا بالعصا 
تتحول إلى ثعبان ضخم عظيم»عظيم جدا وهائل ومرعب يتحرك 
ویجری هنا وهناك» وأدخل موسی يده فی جیبه ثم أخرجها فإذا بيده 
تتحول إلى يد بيضاء شديدة البياض من غير مرض»وذلك بقدرة الله 
سبحانه وتعالى»فهذه وتلك هى الآية الكبرى( عصا تتحول إلى ثعبان 
مبين !! يد تخرج من الجيب من غير سوء بيضاء للناظرين )» وکان 
لوس مغجزات' آخر وآيات أحَر كما قال تعالی : وقد آتینا موسیٰ 
تسع آیاتٍ یناد ) 

أعظمها ( العصا واليد )» لكن هل ترى أن فرعون انتفع بهذه 
المعجزة » واعتقد أن موسى رسول من عند الله كلاء إنه لم يعتبر ولم 
يتعظ ولم ينتفع!! ۰ 

فالمعجزات لاتنفع إلا أهل الإيمان» والهدى هدى الله سبحانه وتعالى 
إن فرعون «کڈب وعصیٰ 4 کذب موسی ووصفه بانه ساحر علیم. 

ثم أدبر يسع € انصرف فرعون هارباء وانطلق يفسد فى الأرض 
ويعمل بالشر والفساد وأعرض عن المعجزات والآيات . 


E a 
ضرا الاطة:‎ 

ظط فقال أنا ربكم الأعلى ) 

هكذا يدعى هذا المفترى « فأخته الله نكال الآخرة والأولى 4 
فأهلكه الله وانتقم منه وعاقبه عقوبة عظيمة»عقوبة تمنع من سمع بها من 
ارتكاب مثل هذا الذنب» وفضحه الله عز وجل وشهر به»عاقبه الله على 
كلمته الأولى « ما علمت لَكم من إِلَّه غَيْرى 4 وعلى كلمته الأخيرة 
وأا ربكم الأعلَى » 

عاقبه الله فى الدنيا وأغرقه وجعله نكال › وكذلك يعدب فى الآخحرة 
كما قال تعالى : يقدم قَومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبس الورد 
المورود 4 < إن فى ذلك لعبرة لمن يخشیٰ 4 أى فى هذا الانتقام من 
٠‏ هذا الظالم ومن معه عظة يتعظ بها وزاجر ينزجر به عن معصية الله من 
فی ل کا لد اة ورن ا > م وا اله غر وین ی 
آدم وخاصة لهؤلاء الذين ينكرون البعث والحساب. 

هل خلقكم وبعثكم آحياءً بعد موتكم أشد آم خلق السماء؟. « أأنتم 

فلا شك أن خلق السنماء أشند وأعظم: من خلق الداس» كنا قال 
تعالی : « للق السَمَوات والأرض أَكبَر من حلق الاس وأكن أكَعْر 
الناس لا يعلمون 4 

فالله سبحانه الذى بنى السماء ول رفع سمكها 4 أى سقفها وبنيانها 


|۲ 
بغير عمد ل فسواها 4 أى خلقها خلقا مستوياً لاتفاوت فيها ولا 
شقوق ولا ثقوب . 

« وأغطش ليلها) ى اظلم ليلهاء آى جعل للها مظلما وذلك کی 
تسكنوا فيه وتستريحوا من التعب والإرهاق. * وأخرج ضحاها 4 آی 
ا رأخرج ضياءها وجعل نهارها واضحا ظاهراً يظهر الأشياء . 

والأرض بعد ذلك دحاها 4 

قد يرد هنا سؤال وهو أيهما خلق أولا الأرض أم السماء ؟! 

فالإجابة باختصار فيما ذكره بعض العلماء - أن الله خلق الأرض 
وقدر فيها أقواتها ولم يَذّحها وذلك قبل خلتق السماء ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سموات ثسم دحا الأرض بعد ذلك“ فارج فيها ` 
ماءها ومرعاها وأرسى فيها الجبال»فالأرض خلقت قبل خلق السماء 
ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء. 

وقوله $ دحاها ) معناه بسطها وجعلها صالحة للإنبات. 

ل أخرج منها ماءها ومرعاها ) فالمرعى هو ما ترعاه الأنعام» وهو 
أيضا النبات الذى يأكله الناس. 

وقوله ‏ والجبال أرساها 4 ای آرساها فی الأرض وات الارض 
بھا کما قال تعالی : * وجعأتا فى الأرض رواسى ان تمید بهم € کل هذا 
خلقه الله : متاعا أكم ولأنعامكم 4 ) 

تلك الأنعام التى يعود نفعها إليكم ايضاء اليس الذى صنع کر » هذا 


بقادر على أن يحي الموتى يوم القيامة ؟!!: 


ل فإذا جاءَت الطَامة الكبرى 4 

فإذا جآءت النفخة الثانية وجاء يوم القيامة »فتلك الطامة الكبرى التى 
تطم (أى تخطى) على كل هول قبلهاء فهى داهية تغطى على جميع 

یوم یتذکر الإنسان ما سعیٰ 4 یوم مجیء الطامة يتذكر الإتضان ما 
عمل من خیر آو شر فی دنیاه . 

$ وبرت الْجحيم لمن رى € آی ظھرت الجحیم کی یراها الخلق 
أجمعون» وخاصة أهل a‏ قال تعالی  :‏ وبرزت الْجحيم 
للغاوين) 

وکا ل اي : فوربك لتحشرلّهم A‏ 
حول جهنم جلا 4 

وكما قال  :‏ ويتَجًى الله الّذين انوا بمفازتهم لا يمَسهم السوء وا 
هم يحون 4 

فأما من طْغىٰ ) أى تجاوز الحد فى الكفر والمعاصى وظلم العباد . 

وآثر الْحيَاة الدتيا 4 أى وقَضّل الحياة على الآخرة وعمل للدنيا 
فقط وترك العمل للآخرة . 

3 إن الجحيم هى الْمَأرى E‏ الذى يأوى إليه وینزل 
فيه ویقیم. 

وأما من خاف مقام ربّه ونهى التفس عن الهو ) وما من كان فى 


الدنيا يراقب الله ويعلم أن ربه يراه وأنه سيقف بين يديه يوم القيامة 
لل ف الات EE SEE‏ 
وعمل لهذا اليوم حساباً وأعدًّ له عدة من التقوى والأعمال الصالحة 
والكلم الطيب» ونهى نفسه عن غَيها وهواها. 

طقن الجنة هى المأوى 4 مأواه الذی ينزل فيه» ويأوى إليه . 

« يسألونك عن الساعة أَيان مرْسآها) كان الناس يسألون رسول الله 
ية القيامة آیان مرساها € آی متی هی؟فکان رسول الله ب یسال 
ربه عن الساعة فأنزل الله عز وجل عليه 

ل فيم انت من ذكراها 4 

أى لم أنت مكثر من السؤال عن الساعة. 

ل إلى ربك منتهاها 4 [ النارعات ]٤٤:‏ 

فعلمها عند الله لا يعلم وقتها إلا هو . 

*# ومن العلماء من قال قول وهو فيم € أى فيم هذا السؤال الذى 
يسآلون لاذا يسالونه . 


ل انت من ذکراها 4 یعنی أنت من أشراطها يا محمد »يعنى بعثتك 
دلیل على اقترابها. 

3 نما انت منذر من يخشَاها 4 أى ما آنت إلا نذير تنذر وتحذر 
من الساعة فينتفع بإنذارك ال ا وهم الذين يخافون الآخرة 
کالم وم زتها مرا عَ راما اى كان مرلا. 


الكفار إذا قامت القيامة ما عاشوا فى الدنيا $ إلا عشيّة ‏ ما بين الظهر 
إلى المغرب» ‏ أو ضحَاها ) أى ضحى تلك العشية أى لم يلبثوا فى 
الدنيا إلا بقدر وقت الضحى» فهم يظنون نهم ما عاشوا إلا ساعات 
معدودة فى هذه الحياة الدنياء كما قال تعالى : قال کم بنتم فى الأرض 
عدد سنين 9 فالوا ضا يوما أو بعض يوم فاسأل الْعدّين)» وکما قال 
تاس 3 ويوم ۾ یحشرهم کان لَم دوا ا سَاعة من النهار يتعارفُون 
ينهم 4. 
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« معانى مفردات السورة الكريمة 4 


مستخرقة فى النزع أى أنها تنزع بشدة 

ملائكة تنشط روح المؤمن لتخرجها برفق 

ملائكة تسبح بين السماء والأرض. 

ملائكة تسبق بالوحى من الله إلى رسله. ‏ 
٠‏ ملائكة تدبر الأمور . 

النفخة الأولى 

النفخة الثانية 

حاففة مضنظربة 

ذليلة حقيرة 

الحياة قبل الموت 

متفتتة بالية 

رجعة 

نفخة وصيحة 
وجه الأرض 

المبارك المطهر 

مرتین ( یعنی أنه قدس مرتین )اسم للوادی 

مطوى كطى البئر المبطنة بالأحجار. 

تجاوز الحد فى الظلم 

تتطهر من الكفر والمعاصى 


أدلك(على عبادة ربك) 
e‏ 
عاقبه الله - هلكه الله. 
النكال العقوبة الشديدة التى تمنع من سمع 
بها من ارتكاب مثل هذا الذنب. 
عظة وزاجراً 
سقفها - بنيانها 
أظهر ضوءها 
بسطها - أصلحها لاونبات وأخرج منها 
الماء والمرعى 
النبات الذى ترعاه الأنعام 
ٹبتها فى الأرض 


المنزل الذى يأوى إليه 
قيامها ‏ . 
منتھی علمها 

من الظهر إلى المغرب 
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عبس وتولیٰ م O‏ أن جا العم د وما بذریك لعل ری ی ار 


یذ کر فتنقعه الذکری ( اما من استغنی © فأنت له تصدی © وما 


وا یک ای اع ا اوک و ا و کک 


عليك ألا يرك © وما من جاءك يسع 0 وهو يخشىٰ © فأنت 
عنه تله م كَلإنهَا تذكرة © فمن شاء ذكره © في صحف 


مكرّمة 9© مرفوعة مطَهّرة 9 بأيّدي سفرة © كرام بررة 3© فتل 


الإنسان ما رة © من آي شيء لق ۵© من عة حه در م 


r a 


م السبیل سره © مان قر م ونر انا 
يقض ما أَمره 9 فلْيظر الإنسان إلى طَعّامه ۵ أا صا المَءَ صب 
قفا الرس شقا وم قا فیا حن « وع رق هم 


٣ 3 


وزيعونا وتخلا © وحدائق غلا م وفاكهة وبا «م متاعا كم 
ولأنعَامكُم < فَإِذا جاءّت الصَاحَةٌ © يوم يقر الْمَرءٌ من أخيه م 
واه وأبیه ۵ وصاحبته وبنیه C9‏ لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنیه 
9© وجوه يومئذ مسفرة ۵© ضاحكة مستبشرة ® ووجوه ومذ 


r ~0 E r 0 


عليها غبرة © ترهقها فترة « أولمك هم الكفرة الفجرة 9 


٤ [ 

قال تعالی : « e‏ 4 
پخبر الله عز وجل عن نبیه اة آنه # عبس € أى قبض وجهه 
وتضايق وظهر عليه أثر الضيق والكراهية» وتولى ) وأعرض بوجهه 
لا جآءه عبدالله ابن آم مکتوم» وهو رجل أعمی» کان قد أسلم وجاء 
يسال عن دینه وکان النبی يهاه منشغلاً بدعوة رجل كافر من عظماء 
قريش إلى الاسلام» قيل إن هذا الرجل الكافر هو أبى بن خلف 
فأاعرض النبى ية عن عبدالله بن أم مكتوم وتضايق من أسئلته» وأقبل 
على هذا الرجل القرشي طمعا فى إسلامه فعاتب الله نبيه فى ذلك 
وآنزل عليه « عبس ووی أن جاءه العم 

قالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: أنزل « عبس وتو 4ق 
ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول الله ئ فجعل يقول يا رسول الله 
أرشدنی» وعند رسول الله ميو رجل من عظماء as‏ 
الله برض غه اويل على الأخر وقول :ازى ما اقرل اسا ؟ 
فیقول: لا فقتی هذا آنزل . 


هذا وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرسول ية كان يكرم عبدالله 
بن أم مکتوم ویرحب به بعد نزول هذه الآيات . 


(۱) أخرجه الترمذى (حديث )۳۳۳١‏ والطبرى عند تفسير الآية الكرة « عبس وتولى 4 


وا أن الله عز وجل عاتب نبيه ب ما اعرض عن السائل 
الأعمى الذى جاء يسال عن دينه وأقبل على القرشي المستكبر المستغنى 
با آتاه الله. من مال وولد وجاه عن الدخحول فى اللإسلام» فقال الله له 
وما يدريك لعل یک4 آى وما يعلمك يا محمد لعل هذا الأعمى 
ری 6 أ کر من وة اة ردد مرق وان 

أو یذگر فتفعه الذكری 4 ) 

أى يسمع منك موعظة فينتفع بهذ الموعظة وتنال أنت أجر تذكرته 
- وهدایته» فالدال على الخیر له مثل أجر فاعله » ثم يعاتب الله نبیه 
عتاباً لطيفا فیقول له : «ا ما من استغنٰ ) 

یما آتاه الله من مال وجاه وولد :$ انت له تصدٌى € تقبل .عليه 
وتصغى إليه وتتعرض له رجاء ان پسلم . : 
وما عليك ألا زك 4 أى ولن يلحقك إثم من عدم إسلامهم 
وعدم تطهرهم من ذنوبهم »فإنغا أنت منذر ولست عليهم بمسيطر »وما 
عليك إلا البلاغ. 2 / 

وما من جاءك يسعىٰ 4 وأما من اجتهد فى سبيل الوصول إليك 
} وهو یخشی 4 وهو خائف وجل من الله سبحانه وتعالی ومن 
عقابه : ) 

ل فأنت عنه تلَهّیٰ 4 آی تتشاغل عنه وتغافل ؟!! 

کل € أى ليس هذا هو التصرف الصحيح اللائق» بل ينبغى أن 


يكرم أهل الإيمان :ل وإذا جاءك لذن يؤمنو ن بایاتنا ققل سلام علیکم 
كتب ربكم على تفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصاح فأنّه غفور رحيم # 

فلا يجوز أن يطرد أهل الإمان « ولا تطرد الذين يدعون رهم 
داق والعشي بريدون وجه ما عليك من حسابهم من شي وما من 
جاب تھ ی شون قزمم کرد من الین ) 

قال سعد بن أبى وقاص“ رضى الله عنه : كنا مع النبى واه ستة 
نفر فقال المشركون للنبى ب ( اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا ) 
فال رکفت نارواین مسعود وا ف و و ت ا 
فوقع فى نفس رسول الله ئة ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فانزل 
الله عز وجل : ولا تطرد الذين يعون رهم بالغداة والعشي 
بریدون وجهه ) 

* فينبغى أن يصبر الشخص نفسه مع أهل الإيمان ويكشر من 
مجالستهم كما قال تعالى : واصبر نفك مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحياة 
الدنیا ولا تطع من أَعفلتا قله عن كرتا واثّبع هواه وان مره فرط 4 

Sas E Cs 
اللؤمنين به فابى ذلك وامتنع ياء قال قوم نوح : # أنؤمن لَك‎ 


(۱) آخرجه مسلم فی صحیحه )۲٤۱۳(‏ : 


واتبَعك الأرذلون 0 © قال وما علي ما كانوا يعملوة 9 إن 
حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 9 وما آنا بطارد الْمرٌمنين 9 إن 
ر 
وقال ابضا: $ وي قوم لا سانكم عله مالا إن أ کک 
ويا قوم من ينصرني من الله ٳن طردهم لا تذكرون 4 
٠‏ فلا ينبغی أن يطرد أهل الإبمان وإن كانوا فقراء» ولا ينبغى أن 
يصرف النظر عنهم ون کارا شات اا ن بالبشاشة الات 
والإکرام والتقدير والحفاوة لإيمانهم بالله وامتثالهم أوامره واتباعهم 
زف ) 
فالفقراء هم أغلب أتباع الرسل »وقد سال هرقل أبا سفيان عن 
أصحاب رسول الله ميه وعن أتباعه فقال ( فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم ) قال بو سفيان بل ضعفاؤهم»فقال له هرقل وهم آتباع 
ا 
# ویخضب الله سبحانه وتعالی لخضبهم ففی صحیح مسلم" من 
حدیث عائذ بن عمرو آن أبا. سفیان آتی على سلمان وصهیب وبلال 


فى نفر فقالوا »والله ما أخحذت سيوف الله من عنق عدو الله 
مأخذهاء قال: فقال أبو بکر: آتقولون هذا لشيخ قريش وسیدهم » فاتی 


(۱) انظر الحدیث بذلك عند البخارى (حديث ۷) ومسلم (حديث ۱۷۷۳) .. 
(۲) أخرجه مسلم (حدیث .)۲٠۰ ٤‏ 


النبى. ي فاخبره فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم »لئن كنت أغضبتهم 
لقد أغضبت ربك» فأتاهم أبو بكر فقال يا أخوتاه أغضبتكم ؟ قالوا 
يغفر الله لك يا أخى . ) 

ط كلا إنها تذكرة 4 « كلا 4 كلمة ردع ورجرءوالمراد بها هنا 

Na E E E E 

الكافر المستخنى والإلحاح عليه والإعراض عن الفقير الضعيف الذى جاء 

بن وهو یخشی . 

و إنها باكرا 6 ايله لو اة ا رعا بان 
EN‏ تذكرة 4 
فلتتذكرها e‏ بها ولتبذل العلم للشريف والوضيع والغنى والفقير. 

فمن شَاء ذَكرّه ی ذکر-رپه وذکر ها هذا اا 


مواعظ . 
۶ في صحف مكَرمَةٍ 4 أى أن هذا القرآن مثشبت فى اللوح 
اللحفوظ . 


مرفوعة مطهرة ) هذه الصحف التى أثبت فيها هذا القرآن با 
فيه من مواعظ مرفوعة فى مكانها وقدرها مطهرة من الدنس ومن 
الزيادة والنقصان ومن الباطل اروز * . 

3 بأيدي سفرة € فهى موضوعة فى أيد أمينة أيدى ملائكة: 

3 سفرة) أى سفراء بين الله عز وجل وبين رسله . 


كرام بررة ) أى أن هؤلاء السفرة كرام بررة )» مطيعون 
لله عز وجل ٬فالمعنى‏ إن هذه السورة با فيها من تذكرة سواء ذكرها 
البشر أم لم يذكروها »وسواء عملوا بها أم لم يعملوا فهى فى أيدى 
خلق مطيعیين لله عز وجل كرام على الله سبحانه وتعالى يتلونها 
ويرتلونهاء وهم الملائكة »فمن قرأها وعمل بها فهو مع هؤلاء السفرة 
الكرام البررة كما قال رسول الله بي « الماهر بالقرآن مع السَفرة 
الكرام البررة ٠»‏ . ۰ 
ها ااا و هااا ك ت ا تع ف 
الإنسان:الكافر الاح الك للبعت » فقول الله سبحانة 

3 فتل الإنسان ما أكفره € لعن هذا الإنسان الجاحد الكافر ما أشد 
کر و و و ارا ی ا کی اک ور رک 

3 من اي شيءِ خلَقه ) أيدرى هذا الإنسان من أى شيء خلقه 
الله حتى يستكبر هذا الاستكبار »فلو علم من آى شىء خلق وتذكر 
من أى شىء خُلق ما استكبر هذا الاستكبار ف من فة خلقّه 
فقدره ¢ إنه قد خلق من : ا 
ويتقذرها »له الله من هذه النطفة < مدره € جعله علفة ثم مضغة 
la‏ :ل ولقد خلقنا الإنسان . 
من سلالة مَّن طين 0© تم جعلناه نطْقَة في قرار مكين 9© تم حلَقتا 


(۱) أخرجه مسلم (حديث ۷۹۸) من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها مرفوعا. 


النطفة علَقة فخلقنا الْعلقَة مضغة فخلقنا المضعة عظاما فكسونا العام 
لَحما قم أنشاناه حلا خر فتبارك اله أحسن الخالقين ٠‏ 

وقدره الح سمعه وبصره وقدر يديه ورجلیه وقارررق 
وعمره وعمله وكتب عليه الشقاوة أو السعادة »كل هذا فعله الله 
بالعبد ولیس للعبد فيه اختیار» وبعد هذا یکفر ویجحد وینکر ویستکبر؟ 

خلى الله هذا الى وقدرهة هذا التقدير: وسهلة له. 

« م السّبيل يسره € ثم يسر له سبیل الخروج من بطن امه 
وسهله عليه ولو شاء الله لأماته عند الولادة »وبين له بعد ذلك طريق 
الخير وطريق الشر واوضحهما له» ورغبه فى طرق ال ودره من 
طريق الشر كما قال تعالى :$ وهديتاه النجدين ) 

وكما قال 5 إِنّا هديتاه السبيل إِمًا شاكرا وإمّا كفورا 4 

ثم بعد أن قضى العمر الذى قدره الله له .ظ ثم ماه فأقبره 4% 
امر الله ملائکته فقبضت روح عبدہ کما قال تعالی « حت إذا جاء 
أحد كم اموت توفت رسلتا وهم لا يقرَطون 4 

فمات هذا العبد» وإكراما من الله له بعد موته لم يجعله الله 
کالبهائم فی على وجه الأرض تأكلها السباع والطيور»ولكن الله عَم 
الخلق أن يقبروا هذا الميت . # فأقبره ) آی جعل له قبراً یواری جسده 
ویستر عورته ولا یتأذی به الناس. 


ل ثم إذا شاء أنشره 4 أى أحياه بعد موته» وذلك يوم القيامة يوم 


البعث والنشور . 

٭ ولا يظن هذا الإنسان أنه قد أدی حق الله عليه فى نفسه وماله 
وشكر نعم الله عليه وعمل با أوجبه الله عليه. | 

ط كلا لما يقض ما مره أى لم يقم بذلك ولم يقض ما أمره 
الله به ولم يؤد ما افسترضه الله عليه ولم يف بالميثاق الذى آخذه الله 
عليه وهو فى صلب أبيه. 

# ثم يحث الله سبحانه وتعالى على النظر والتفكر والتدبر فى 
الطعام الذى هيأه له ويسره وكيف هيىء وكيف تيسر هذا الطعام ؟! 

قال سبحانه : [ فلينظر الإنسان إلى طَعامه 9 أا صببّتا الْماءَ مب 
9© ثم شققنا الأرض شقا م فأنبتنا فيها حب «م وعنبا وقضبا د 
وزیعونا وتخلاً م وحدائق غلبا د وفاکهة وبا ۵م ماعا كم 
رلأنعامکم 4 

أا صببتا الْمَاء صبًا ‏ أنزلنا الغيث من السماء كما قال تعالى: 
« ألم تر أن اللهأنرل من السَماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 4 

نزل الماء على الأرض وشق الله الأرض شقا فقبلت الماء ودخل 
فيها وشق الله الأرض لخروج النبات منها »فانبت الله فيها الحب 
والعنب والقضب ( وهو البرسيم )»وكذلك أخرج الله أشجار الزيتون 
وكذلك النخيل وحدائق ذات التار عة غا E‏ 
الساق»وجميع صنوف الفاكهة وكذلك الأب وهو ما تأكله الأنعام ولا 


ا ا ل ذا اله رل م ا ن الله اة ران 
متاعاً لكم ولاأنعامكم ( من إبل وبقر وغنم وماعز ). 

تلكم الأنعام التى تعود منافعها عليكم أيضا » إذا أمعنت النظر 
ودققت أكثر ظهرت لك حكم وعبرٌ . 

انظر إلى طعامك كيف دخل فمك وتلذذت به شهیاً جمیلاً. 

وانظر إليه كيف خرج منك »خرج قذرا تتقذره وتكره ريحه وتستتر 
س .وانظر أيها الإنسان إلى نفسك عند ولادتك» والبهجة والسرور تعلو 
الوجوه لدخولك هذه الحياة الدنيا ثم عند موتك ودفنك ماذا 
سيكون» وبعد أيام قلائل من دفنك!! 

وانظر إلى جسدك كيف تحول» تحول إلى جيفة قذرة. 

وانظر إلى طعامك کیف تکون وإلی أین صار ! 

وقارن بين ذلك وبين نفسك! 

طعدامك بهذا حالة :اء أثزل الله من السماء فاختلط به تبات 
الأرض» ترعرع النبات واشتد عوده وساقه وملأت الأرض منه خضرة 
ثم يبس وتفتت وأصبح هشيما تذروه الرياح كما قال تعالى:« إِنْما 
مغل الْحياة لديا أنزلتاه من السّمَاء اخلط به تبات الأرض ممًا 
اکل الاس والأنعام حت حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ون اهلها 
نهم قادرون عَلَيّها أتاها أمرنا ليلا أو تهارا فجعلتاها حصيدا أن لم تغن 


بالأمس كذلك نقصل الآيات لقوم يتفكُرون 4 

كذلك ابن آدم خلق من ضعف ثم قوى وتحرك هنا وهناك وصال 
وجال ثم تسرب ليه الضعف ثم مات الله الذي خلقكم من ضعف,ِ 
ثم جعل من بعد ضعف فة ثم جعل من بعد وة ضعفا وشيبة يخلق ما 
يشاء وهو الْعّليم ادير 4 

٭ انظر. کیف تکون e‏ دخل فى الأرض فانبتت الأرض 
صنوف النباتات ءوشق الله الأرض وسهّل للنبات خروجه فخرج 
وخنرج الحب والعنب والقضب والزيتون والنخيل والحدائق الغلب 
كذلك ( ذات الأشجار عظيمة الساق ) وكذلك الفاكهة والآب . 

# كلك خسرج الطعام منه الحلو والر و... كما قال 
تعالی : (فَاخرجنا به أزواجا من نات شي 4 

كذلك ابن آدم کیف خلق» خلتق من ماء(منی) ذف فى رحم النساء 
فاختلط با يخرج من بين الترائب» والترائب هو مواضع العقد والقلادة 
من المرأة»أى صدرها وبين ثدييهاء فخلق الانسان من نطفة أمشاج 
(اخلاط) لم يسر الله له سییل اروج فخرج بو آدم صنوفاً 
واشکالاء کما ان للنبات ضنوف وأشكال . ) 
خرج بنو آدم منهم الأبيض والأسود والأاحضر والأصفر إلى غير 
ذلك»خرجوا منهم الطويل ومنهم القصير وبين ذلك»منهم الذكى 
ومنهم الغبى ومنهم العاقل ومنهم المجنون»منهم الجميل ومنهم 
الدميم » ومنهم الذكر ومنهم الأش»ررقراء: فمنهم الغنى دمم اتر 


كما أن الأشجار والحدائق منها ما آتت أكلها ضعفين ومنها مالم تثمر 
بالمرة ومنها بين ذلك . 
# ومنهم القوى ومنهم الضعيف كما أن الأشجار والنباتات كذلك 
3 منهم الطيب والخبيث كما آن من الشجر طيب وخبيث مثل: 
«كلمة ية كشجرة طَيبة أصلّها ًابت وذَرعها في السَماء 4 


#٭ منهم من يموت فى صغره كما أن من النبات من يموت فى 


صقر 

# منهم من يعمَّر طويلاً كذلك الأشجار . 

ثم ماذا بعد العمر المديد؟ أنه الموت وكذلك الأشجار مالها إلى 
السقوط . ا 

# أهل الدنيا منهم من يؤت المنصب والجاه والثراء ويرتفع فى ذلك 
ویتباهی» وما هی إلا آیام وسنون ویرمی به من منصبه وإن لم یرم به 
من منصبه رمی به فی المقابر !!! 

وكذلك النباتات زهور وورود» ینظر الاس إليها ويسعجبون ويشمون 
ناوات اکن رمان اتدل وات ایا وو اها 
و ا اا ان و 

ألا هل من معتبر» فليعمل الناس ما شاءوا» من شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر» اعملوا ما شتتم إنه ما تعملون بصير» من أراد أن يسلك 
طرق أهل الخير والصلاح فليسلك وهنيئا له» ومن أراد أن يسلك طرق 

) ا کے ت 


فإذا جاءت الصاحة 4 

فهنالك العواقب»الجنة للمتقين نعم عقبى الدار » وعاقبة الذين 
أساءوا السوآي . إذا جاءت الصاخة وهى النفخة فى الصور التى تصخ 
الآذان وتصم الآذان لو سمعتها فى الدنياء فتصم الآذان لو كان هناك 
2 4 

< يوم يفر المرء من أُخیه ۳9 وأَمَه وأبیه ۳۵ وصاحبته وبنیه ) 

یومها يهرب الشخص من آخیه وأمه وابیه وصاحبته ( أی زوجته ). 
( وبنیه ) ولاذا يهرب الشخص ؟ولاذا يفر ؟ ول اذا يبتعد عن هوؤلاء ؟ 
به التفوا حوله واجتمعوا وبکوا لبکائه فما باله اليوم هرب ويمعن فى 
الهرب ؟!! م 

لذلك أسباب ذكرها العلماء: 

السبب الأول: انشغال کل امریء منهم بأمر نفسه والاهتمام به دون 
غیره کما قال الله تعالی # لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه 4 

وقد ورد فى الصاخیین وغيرهما من حديث آم المؤمنين عائشة 
رضن الله عنها قالت سمعت رسول الله ب يقول:« يحشر الناسن 
يوم القيامة حفاة عراة غرلا ». قلت يا رسبول الله: النساء والرجال 
جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض قال يا : « يا عائشة الأمر أشد من أن 


(۱) آخرجه البخاری (حدیث )1٥۲۸‏ ومسلم (حدیث )۲۸١۹‏ واللفظ له .. 


/ 
X 


ينظر بعضهم إلى بعض » . 

ا ا را و مایحل به من 
الفضائح 

الثالث: ير منهم حتى لا يطالبوه بال التی کانت لهم عنده . 

الرابع: لعلمه آنهم لا نغعونه بشي کا قال تعالی ( بوم لا يفني 

موی عن مولٔی شیا ولاهم ينصرون 4 

هذه هى أسباب الفرار. ٠‏ 

۶ کر اطریا ھم ترت ايه ) کل ع من لموم 
یکفیه » کل عنده من القلق ما یکفیه» کل خائف» کل وجل» کل ینتظر 
الحساب »وكيف يؤتى الكتاب» هل يؤتاء باليمين أم يؤتاه والعياذ بالله . 
من وراءظهره بالشمال» فيالها من أوقات ».ويا لها من لحظات» ياله 


a saat EE 


مل شعي شکور اا ا 
ف ا ران اعاب ا 

إن الناس في دنياهم يذهبون إلى المدارس والجامعات يوم ظهور 
النتائج وإذا بقلوب الطلاب واجفة وأبصارهم خاشغة .انتظاراً 
للنتيجة » نتيجة تافهة فى هذه الدنيا الفانية فما بالك بنتيجة الدنيا كلها 

هل ستدخل الجنة وإلی ی درجاتها سترتقى؟ هل ستلج النار ؟وإلى 
أی دركاتها ستهوى ؟ فإذا جاءت الصاخة فيومها تظهر النتائج . 


ر ي مور 


$ وجوه يومئذ م مسفرة 4% 


وهى وجوه أهل الإيان» وجوه مضيئة مشرقة بيضاء » تلك الوجوه 
الضيئة وجوه بيُضها ونورها الإيان بالله وتصديق رسله والعمل 
الصالح الذى عمله أصحاب هذه الوجوه ابتغاء مرضات الله . 

و ا وھ م ی کان ل ای الا 
فأتباع منخمد يحشرون غرآً محجلين من آئار الوضوء» وجوه بيّضها 
رها وها ل رر ل 1 وها ا قدا 
رسول الله ية بقوله :< نض اله امراءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها 
کما سمعها ٤‏ . 

ضاحكة 4 

لا نالها من الكرامة والنعيم والسرور ضاحكة من الكفار الئين کانوا 
بضحکون من اهل الإيمان فى الدنيا. 

مستبشرة 4 

بنعمة من الله وفضل» مستبشرة برضوان الله عليها وبرحمة الله لها 
أما وجوه الكفار ‏ ووجوه يومئذ عليها غبرة 4 


و ورو يي ي 22 z#‏ 


وجوه سوداء کما قال تعالی : 3 یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأَما 
لين اسودت وجوههم أکقرتم بعد إیانكم ) 

وفضلا عن کونه اا سوداء فقد علاها وتغخشاها الغبار والدخحان 
والكدر. 


« ترهقها فََرَةٌ 4 أى تغشاها أيغا «فَتَرة 4 أى ذلة وسواد 
وکساوف» فهی وجوه فضبلا عن کونها شوداء فقد غلاها الغبار ' 
اشيا الال 
« أولعك هم الْكَفرة القَجَرَةّ ) إنها وجوه الكفارءإنها وجوه 
الفجار»إنها وجوه الكفرة فى اعتقادهم» الفجرة فى أعمالهم المفترين 
على اللهء والمائلين عن الحق أعاذنا الله والمسلمين منهم . 


FF e e 


معانى مفردات السورة الكرية 4 


تتشاغل عنه وتتغافل 
ملائکة پين الله ورسله. 


جعل له قبراً یدفن فيه 

أحیاه بعد موته 

البرسيم وعموم علف الدواب 
الأغلب هو عظيم الرقبة. 

ما تأکله الأنعام ولا يأكله الناس 
القيامة - النفخة فى الصور 


غبار ودخان 


تغشاها وتعلوها : 


کسوف وسواد وذلة 
الظالمون المفترون على الله 


۰ 
ر کےا ص نے کا یا ر کا ہہ 


i وول‎ ١ 
\ ود‎ ۰ 
: ب ا یله‎ 
سارل 0 ےپ‎ 
4 رر‎ ۹ 


إذا الشمس كرت © ودا النجوم انكدرّت ص وإِذا الجبال سيرّت 
رذ مارت ص واوا اروف حشرت ت و حار 
سجرّت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سعلّت ( بأي 
ذنب فُعَلّت © وإِذا لصحف نشرت ‏ وإِذا السُمَاء كشطّت ‏ 
وإذا الج أجحيم سعَرت وإذا الجنة لفت عَلمَت تفس ما 
أحْضَرَت ۵ فلا أُقسم بلحس ۵ الْجوار انكس « وليل إذا 
می م راستم ا تی ھی رل ورل کرم ت دة 
عند ذي الْعَرْش مكين © ماع نّم مين © وما صاحبكم بمجنونٍ 
9 وقد رآه بالأفق الْمبين 9 وما هو على الْغيب بضنين 2 وما هو 
بقول شيطَان رجیم ۵© این تذهبون 9م إن هو إلا ذكر للْعالّمين « 
لمن شاء منکم أن ر تة يستقيم ۵© وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين 


ê FF ¥ 


يذكر الله عز وجل أموراً عظيمة وأحداثاً جسيمة تقع يوم القيامة 
و يدیهاء فذا وقعت هذه الأمور والأحداث التى يشيب لها الصغير 


وتضع كل ذات حمل حملهلا وترى الناس سکاری وماهم 
بسکاری» فحیناذ ‏ علمّت تقس ما أحصَرّت ) 

E E EG 
4 لھا عملھا کما قال تعالی: ووجدوا ما عملوا حاضرا‎ 

وکما قال تعالی  :‏ يتبا الإنسان ومذ بما قم وأَخُرَ 4 
٠‏ وکما قال سبحانه : یوم تجد کل نفس ما عملت من خير مُحضرً 


أما هذه الأمور والأحداث فها هى 


شتی رر 
فالشمس تکور کما قال النبى با « الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة ““ وتكوير الشمس جمعها أى جع بعضها e‏ 
ومن ثم ذھاب ضوئھا ثم یری بها . 
# والنجوم تنکدر کما قال تعاألی : ¥ وإذا النجوم انكدرت € أی 
تنائرت النجوم ورمی بها وتغيرت وغشيتها ى غطتها - 
ا 
/ 
2 


| (MY. aT 


# أما الجبال فكما قال تعالى :# وإذا الجبال سيرّت 4 
E Ae EEE Sa‏ 
كالسراب» يظن الناظر أن الجبل مكانه ولكنه قد أريل وأزيح كما قال 

تعالى: ‏ وسرت الجبال فکائت سرابا ٠‏ 
هاما الل :العار وي ارال انی مر على حملھا عر 
فقد عطلّت کما قال تعالی : « وإذا العشار عطلّت 4 ) 
ى أهملها أهلها لشدة الهول النازل بهم فلم يفكروا فيها مع أنها 
كانت من أعز آموالهم ومن آنفس شىء عندهم . 
# أما الوحوش»من سباع وضباع وغور وحیات و۰ فقد جمعت _ 
جمیعا کما قال تعالى ‏ وإِذا الوحوش حشرت ) ۰ 
أى جمعت»فحشرها جمعها كما فى الآية الاخرى ‏ والطير 
محشورة) أى مجموعة»وكما فى قوله تعالى ‏ فحشر 
فنادی 4 أى فجمع »وقد قال رسول الله َه ٠:‏ لتؤدن الحقوق إلى 

أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ٠ ' . ١‏ 

# أما البحار فإذا سألت عنها فكما قال و وإذا البحار 
سجرت ¢ 
أی اشتعلت نار کما۔ قال تعالی e‏ 


وس العلا من قال جرت ان متا تن فاضت واخحتاط عذبها 


(۱) آخرجه مسلم فی 0 ادرت :آل رة ارضی الله عن غرقوغا ٠‏ 


بمالحها . 
# وفى هذه الأثناء يتشكل الناس مجموعات ويلتحق كل إنسان 
باللجموعة التى هو منها وعلى شاكلهاءالصالح مع الصالح رالطالح 
مع الطالح كما قال تعالى ‏ وإذا النفوس زوجت 4 
ای صقت »وهى فى الحملة ثلاثة أصناف ثم كل صنف ينقسم إلى 
أقسام. ٠‏ ) 
أما الأصناف الثلاثة فكما قال تعالى  :‏ وكنتم أزواجًا ثَلالة 
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمَنة © وأصحاب الْمشأمَة ما 
أصحاب المَشأمة © والسابقون السابقون 62 أولنك المقربونة 4 
فالأصناف ثلاثة : كفار» وأصحاب اليمين » والسابقون المقربون. 
الطائفة الأولى ٠‏ أهل النارء والثانية والثالثة هم أهل الجنان . 
أعلى الطوائف درجة وأرفعهم قدرا هم السابقون المقربون» جعلنا 
الله ممنهم» وأصحاب اليمين أيضا فى الجنان» ولكن الجنان 
درجات»ولكل درجات نما عملوا »اجتمع أهل الإيمان ونعم الاجتماع 
والتقوا ونعم اللقاء. 
# أما أهل الكفر فتشكلوا وتصتفوا وکلهم فی اججحیم النصاری مع 
النصارى» واليهود مع اليهود كذلك»وعباد الشمس مع عبّاد ن 
وكذلك عباد القمر» وأصحاب الأوثان مع آوثانهم . 
# فى هذا اليسوم تقام الموؤدة فُتسال كما قال تعالى : وإذا 


ر 


الْموءودةٌ سملت ى بأي دنب فلت @ 4 

أما الموؤدة فهى التى دفنت وهى حية فى صعَرها لكونها أشى» تقام 
هذه الموؤدة يوم القيامة مع من قام» وتبعث مع من بعث »وتسال هذه 
الطفلة الصخيرة التى دفنها هؤلاء الكفرة الجهلة »بلا ذنب اقترفته ولا 
جرم ارتكبته هذه المسكينة البريئة إلا لكونها أنشى ! تسأل هذه الموؤدة 
فيقال لها لماذا قتلك هؤلاء وما هو الذنب الذى اقترفتيه حتى تقتلى ؟ 

وقطعا فإنها لم ترتكب ذنباً ولم تقترف إثما »ولم تظلم أحداً »فقد 
دفتت فور ولادتها أو بعد ولادتها بقليل»دفنت قبل بلوغهاء» ولكن هذا 
سؤال قذوبیخ وتائیب وتبكيت للقتاتل:وإظهار لظ علیه» كانه نيل 

لقاتلها أيها الجاهل أيها القاتل أيها الكافر لماذا دفنت هذه الصغيره وهى 
حية ؟!! 

ھل لھا اختیار فی کونها آنٹی ؟!! 

# هل كنت تدرى أيهما خير الذكور أم الإناث وأيهم أقرب لك 
نفعا؟! ٠‏ 

# لاذا هذا الضصيق والغيظ الذى اعتراك وبدا على وجهك لكونها 
آ ا 

# لاذا هذا السواد وتلك الكابة التى ا بالأنثی؟!! 

sS 


ر 


حقا إنك جاهل»حقا إنك ظالم »لا ساء ما فعلت ألا 8 


ع ت وجهل ت دون البنات ون 
اف ر غل رر ا ا ا 
الكبائر أن يئد الرجل ابنته خشية العارء أن يئد الرجل ابنته خشية أن 
ا م ا ی ا 
صغيرة بريئة» فلذلك اتجه الخطاب إلى الموؤدة لماذا قتلت؟! 


وما هو الذنب الذى اقترفتيه ؟! 
هذا ولان الله عز وجل وضع الرحمة فى قلوب العباد فقد كان 
هناك من لايئد البنات فى الجاهلية »ومن هؤلاء الذين كانواً لا يثدون 
البنات صعصعة بن ناجية جد الفرزدق الشاعر المشهور»وبه يفتشخر 
الفرزدق فيقول : 
ومناالذى منع الوائدات وأاحيناا الوثيد فلم يوأد 
وفی بیت آخر : ٠‏ 
ومنا الذى أحيا الا وال وخر راجت الان ع 
ومنهم أيضاً زيد بن عمرو بن نفيل . 
# آلا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات ويتضايقون ويتبرمون عند 
سماع البشارة بهن» آلا يعلم هؤلاء أن الله : 
يهب لمن يشاء إناثا ويَهب لمن يشاء ء الكو © أو يزوجهم 
ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِله عليم قدير 4 


٭# آلا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات أن أم مريم لما وضعتها 
وقالت رب إنى وضعتها أنشى وعوذتها بالله من الشيطان الرجيم آن الله 
تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وبورك لها فيها وفى ذريتها 
وكانت وابنها آية للعالن ؟!! 

# ألا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات أن فاطمة بنت محمد عليه 
الصلاة والسلام ورضى الله عنها خير من ملء الأرض من مثل ولد 
توح ؟!! ۰ ) 

# آلا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات أن فى الإحسان إلى البنات 
خحیر؟!! 

أخرج البخارى ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
قالت : جاءتنی امرآة معها ابنتان تسألنى فلم تجد عندى غير تمرة واحدة 
فاعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبى لاز 


فحدىتف فقال: ` : 
« من بلی من هذه البنات شيئا فاحسن إليهن کن له سنتراً من 
النار ». ۰ 


) 


)١(‏ فى بعض الروايات (من ابتلى) قال النووى رحمه الله:إنغا سماه ابتلاء] لأن الناس 
AES‏ تعالى :5 وإذا شر أحدهم بالأنقى ظَلٌ وجهه مسودا 5 
کظیم 4 [النحل: ]٥۸‏ 

(۲) مسلم فی صحیحه (حدیث:۲۰۲۷). 


4 


الله عنها قالت : جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات 
فأعطت كل واحدة منهن تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها 
فاستطع متها ابنتاا فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما 
فأاعجبنى شانها فذكرت الذى صنعت لرسول الله كله فقال : 

« إن الله قد أوجب لها بها الحنة أو أعتقها بها من النار ». 

# وأخحرج مسلم "من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
النبی مي قال : « من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 
E‏ 

* آلا يعلم هؤلاء الذين يكرهون البنات ويؤثرون البتين أنه كم من 
غلام أرهق أبويه طغيانا وكفرا ؟!! ) ) 

# ألا يعلموا أن المرء يوم القيامة يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنیه؟!! 

إن العبرة دائما بصلاح الولد ودينه وخلقهء ألا فليسأل هؤلاء ربهم 
أن يصلح لهم ذرياتهم ويبارك لهم فيها أياً كانت تلك الذرية» ولنرجع 
أل التورة: 2 

يقول تعالى : وإذا الصحف نشرت 4 التكوير: ٠١‏ ] 

فى هذا اليوم العظيم تنشر الصحف التى كتبت فيها أعمال 
العباد» تفتح بعد أن كانت مطوية» ویوزع على کل کتابه : 


() منسلم )4٦/٥(‏ وانظر المتتخب لعبد بن حميد بحقیقی (حندیث ۱۴۷۹). 


$ كل إنسان ألرماه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم الْقَيَامَة كعاب 

e sS 
. تنشر الصحف لتبشير أهل الإيمان وتقريع أهل الكفر والعصيان‎ 

أما السماء فقد كشطت كما قال وإذا السّماء كشطّت ¢ 
أی جذبت وطويت وأزيلت عن أماكنها . 

اما ا فقد سعرّت» كما قال تعالى: وإِذا الجحيم سعرت 4 
أی أوقد عايها فأحميت وتأججت واشتعلت . 

أما الجنان فإنها تقترب من أهلها وتدنو منهم كما قال تعالى :راذا 
الْجِنّة أزلقت ) أى قربت وأدنيت من المؤمنين»وكما قال 
تعالى : «وأزلقت الجنة للمتقين غير بعيد) ) 

فحیعدٍ :5 علمَت تفس مارت ) اى ما قدمت من خير أو شر 
فقد حضرها عملها ورأته على ما بیناه من قبل . 

# ما قوله تعالى: فلاأفسم 4 

فمعناه هنا عند كثير من الفسرين:( أفسم ر 
وكلمة لا( زائدة کما فی قوله تعالی : ما متعك ألا تسجد ) آى ما 
منعك أن تسجد وکقوله :< لعلا يعم أهل الكتاب 4 

قالوا فمعناه ليعلم› ومن اللهاء هن قال €9 لفن ي 
متقدم» كما نقول لا والله ای هذا الشر 7 


هذا بالله 


فقول: « فلا أفسم بلحس م الْجَوار الكنّس 62 4 على هذا 
التأويل معناه فلا يظن هؤلاء المشركون أنهم يتركون بلا حساب ولا 
عقاب ولا بعث»أقسم على ذلك بالخنس»أما( الخنس ) فهى 
النجوم» وقد رفت تلا اوزاف ادها انها خسن والقانی انها 
جوار» والٹالٹ انها کنس»ومعنی خنس تراجع واختفی»ومنه قوله 
تعالى :« من شر الوسواس الْخناس) أى الذى يتراجع عند ذكر الله 
عز وجل »ومن ذلك أيضا قول أبى هريرة لما لقى رسول الله َة وكان 
أبو هريرة جنباً قال ( فانخنست منه  )‏ أى تراجعت وحاولت 
الاختفاء › آما ا جواری فھی التی تجری» ومعنی الکُتس الیب آی التی 
تغيب وتستتر فى بيوتهاء فالنجوم تجرى وتتراجع وتستتر فى أماكنها 
وتغيب فيهاء فأقسم الله بالنجوم فى حال تراجعها وجريانها واستتارها. 
فى أماكنهاء وأقسم الله أيضاً فقال : « وليل إذا عسعس « والصبح 
إذا تفس ۵ 4 

فأاقسم بالليل إذا عسعس أى إذا أدبر» وبالصبح إذا تنفس أى إذا 
أقبل وتبين وظهر وأضاء . 

فقوله تعالی :وائ إا ی ج راصم تش 4 

کقوله تعالی  :‏ والليل إذ ادر «م والصبح إذا أسفر ¢ 

اننع الله شات برتالى اال والال و باضخ غ :ا إل 

قول رسول کرم 4ای على أن القرآن قول رسول کریم وهو جبریل 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم (۳۷۱). 


ثم وصف الله جبریل وبين ) منزلته فقال سبحانه : « ذي قو 
ذي اعرش مکين © مطاع نم أمينٍ) ) 

ما 1 : ذي فو ) آی انه قری کما فی قوله تعالی  :‏ علّمه 
شدید القوّی) ) 

وهذا هو جبريل عليه السلام علّم محمداً كَل . ) 

فشديد القوى شديد الخلق والبطش والفعل E U‏ 
ولا يضعف عنه ولا N N‏ 
اتی خلقه الله عليها له ستماثة جناح* . 

أما قوله :# عند ذي العرش مکين 4 

اى أن بلبريل مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى فلو المرش هو 
الله سبحانه کما قال: ظ ذوالعرش المجيد 4 

E EE 
حدیث ا و الله اه عن النبى بيو قال : « إذا أحب الله‎ 
. بدا ناذی جبریل إن اله يحب فلانًا فاحبه فیحبه جبریل فینادی جبریل‎ 
e RL فى أهل السماء إ‎ 
يوضع له القبول فى الأرض‎ 

CSS aE 


.)۱۷١( البخاری (۳۲۳۲) ومسلم‎ E )۱( 


کک ا E (< f°‏ أب هريرة رضی الله عنه 


« فل من کان عدوا لجبریل فاه نله على لبك بإذن الله مصدَقا لما 
بین يديه وهدی وبشری للمؤمنين 9 من کان عدوا لله وملائکته 
ورسله وجبریل ومیکال إن الله عدو للكافرين 4 

SS 8 وت‎ 

ا ا ام أى مطاع هناك فقول ثم 4 
أى هناك فى ال ملأ الأعلى » تطيعه الملائكة» كما فى الحديث الذى قدمناه 


«إذا أحب الله عبدا ٠. ٠‏ 

وقوله تعالى أمينٍ ) وصف بريل عليه السلام بالامانة فهو أمين 
ی ا و ا ای کی کل کی کا ال سا و زل 
روع الأب ) 

ثم تحول الحديث إلى رسول الله إلا فقال تعالى :« وما صاحبكم 
شرم هم وذو بای نی و رتا ری تب یی 

ان اله ما وان کی و ) 

وما صاحبکم بمجنون) , 

أى وما محمد عليه الصلاة والسلام النبى الكريم الذى بعث فيكم 
بمجنون كما وصفتموه و عليه وافتریتم . 

ولقد رآه بالأفق المبين 4 

آی أن .رسول الله هة رأى جبريل عليه السلام على صورته التى 


خلقه الله عليها له ستماثة جناح قد سد الأفق »أما الأفتق فهو أقطار 
السموات والأرض ونواحيهاء أما الأفق المبين فهو الأفق الذى يبين 
الأشياء ويظهرها ظهوراً جلياً ويوضحها وذلك يكون ناحية طلوع 
الشمس»فالأفق المبين هو اتجاه طلوع الشمس وهو الاتجاه الذى تظهر 
عنده الأشياء واضحة جليةً أكثر من غيره» فاليين المبيّن والموضح 
والظهر-: 

٭ وقد رآ النبی یه فی هذا الاتجاه حتی لا شك فی آنه رآہء فلم 


يره فى الليل ولا عند اخحتلاط الليل بالنهار»فقد يتوهم الشخص أنه 
ری شيئاً فى هذه الأوقات» وليس هناك شىء»أو قد يرى الشىء على 
غير حقيقته» لکن الرسول يه رأى جبريل فى وضح النهار» وفى اتجاه 
واضع وظاهر وصوضح للأشياء ومظهر لهاء آلا وهو اتجاه طلوع 
ال | 

ويصف الله نبيه أيضا فيقول : وما هو على الْغيب بضنين ) 

أما الغيب فهو كل ما أخبر الله به وغاب عن نظر الشخص»فيدخل 
فى ذلك الأنباء والقصص التى ذكرها الله فى القرآنء وتدخل الأخبار 
عن الجحنة وما يقرب منهاء والنار وما يباعد عنهاء ويدخحل فى ذلك 
أخحبار الملائكةء والجن والشياطين» ويدخل فى ذلك ما سيقع فى الزمن 
المقبل . ) 


وقوله :3 بضنين ) 


ی بمتهم أو ببخيل»فالمعتی آن رسول الله َة لم يبخل بتعليم 
الناس ما عله الله فئ شان الجتة والنار وساثر أمور الغخيب»ولم يكتم 
شيئا من ذلك ولم يضن بشىء »بل.قد بل رسول الله اة ذلك کله 
ولم یدخر وسعا فی تبلیغهم وإخبارهم وماهو ممتهم فيما ينقله عن الله 
ا :وتعسالى وعن الجنة والنار وعن کل ما يامر الله به وجنه 
ر صانق ی ا کل : ولو تقول علينا بعض الأقاريلٍ ۵ 
حتت ممن هه م لقعا من لوین ج فما یکم من حا عه 
حاجزین ) 

ویخیز اللهاعن کناب الذی تزل على بيه قول :$ امل 
شیطان رجیم ) E‏ 

أى وما هذا القرآن من اختلاق الشياطين وإفكهم وافترائهم »بل هو 
من عند الله سپحانه وتعالی  :‏ وما تنزلّت به الشَيّاطين © وما ينبغي 
ھم وما يستطيعون ) 

ولا تستطیع الشیاطین |دخال شیء فیه ولا خلط شىء به:( وإِنه 
َب عر 9ه بای اتال من بو لابن خت رین نن 
حکیم حمیدٍ 4 

ليس هذا الققرآن LEE AA‏ 
A SE E,‏ 
كما قالت الجن :5 فمن يستمع الآن يجد لَه شهابا رصدا 4 


أى بمتهم أو ببخيل»فالمعنى أن رسول الله َه لم يبخل بتعليم الناس 
ما علّمه الله فى شان الجنة والنار وسائر أمور الغيب»ولم يكتم شيا 
من ذلك ولم يضن بشىء »بل قد بلع رسول الله هة ذلك كله ولم 
يخر وسعا فى تبليغهم وإخبارهم وماهو ممتهم فما ينقله عن الله 
ا وا و والنار وعن كل ما Eb‏ 
عنه» بل هو صادق فی هذا کله : ولو تقول علينا بعض الأقاريلٍ 2ي 
لأخذنا منه باليمين 63 ثم لقطعنا منه الوتين © فما منكم من أحد عنه 
حاجزین ) 

ويخبر الله عن كتابه الذى نزل على نبيه فيقول: # وما هو بقول 
شیطان رجیم ) 

أى وما هذا القرآن من اختلاق الشياطين وإفكهم وافترائهم »بل هو 
E ES‏ :3 وما ترت به الشياطيین ١9‏ 9 وما ينبغي 
هم وما يستطیعون ) 

ولا تستطيع الشياطين إدخال شىء فيه ولا حلط شىء به:« ونه 
ااب رر ھی لباب طلم یدوبن غه رل بن 
خکیر حمید)» 

ليس هذا القرآن بقول تلك الشياطين المرجومة فى الدنيا 
والآخرة»مرجومة فى دنياها إذا حاولت خحطف شىء من أخبار السماء 
كما قالت الجن :ظ فمن يستمع الآن يجد له شهابا صدا ) 


وكما قال سبحانه : وقد زينا السّمّاء الدنيا بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطن ) . 

وکما قال تعالی :3 الأ من خطف اة قاي ههاب ق ٠‏ 

E e‏ سبحانه وتعالی کما قال تعالی :5 إا 

ظ ا ل آل این تذهبون وتذهب بكم .عقولكم » وفيما 
تفکرون »لم تفترون على الله الكذب وتقولون عن القرآن إنسه قول 
شاعر أو قول کاهن ویقول بعضكم :3 إن هذا إلا سحز يور © إن 
ها إلا قول البشر 4 

ويقول الآخرون :أسَاطير الأولين اكتَبها فُهي تمل عليه بكرة 
رأصيلا 4 ) 

واعجیا لکم) إلى أين تذهب بكم عقولكم ؟!! 

٤‏ إن هو إلا ذكر للْعالمين ) فما هذا القرآن إلا ذكر' من عند الله 
سبحانه وتعالى أنزله الله على نبيه الأمين يتذكر به المتذكرون ويتعظ به 
امتغظون من العالمين إنس وجان ما هو إلا طريق للهداية يسلكه من 
أراد أن/ يستقيم على آمر الله وطریقه وطریق آنبیائه حتی يوصله هذا 
الطريق إلى مرضاة الله وإلى جنات الله: لمن شَاء منكم أن 

فها هو الطریق أمامه ولکن :$ وما تشَاءون إلا أن يشاء الله رب 


| 
العالمين 4 فالمهتدى من هداه الله والموفق من وف الله:« وما کنا 
لنهتدي نولا ان هدانا الله 
$ وما کان لنفس أن تؤ من إلا بإذن الله 4 


L1 


E E e 3 e 


معانى مفردات السورة الكرية 4 


لف يعفا غا يمف عي ضوؤها 
تناثرت ۔ طمس نورها | 
الإبل الحوامل فى الشهر العاشر 
أهملت من شدة الهول وانشغل عنها أهلها 
جمعت 


اشتعلت ناراً - ملئت بال اء - اختاط العذب 


الال 
احق كل إنسان بنظيره 
المدفونة وهى حية 


رک 


أزيلت عن أماكنها 
: ٍ 


معانى مفردات السورة الكرية ) 


۹ 
فربت ۔ ادنیت 


النجوم تخنس أى ‏ ترجع وتختفى 
التی تجری فی فلکھا 

التى تستتر فى بيوتها 

آذ 

أقبل وتبين وظهر 

E 

هناك ( فى اللا الأعلى ٤‏ 
اة اااي ن لاان 

وهى ناحية طلوع الشمس 

الأمور الخيبية 

ببخیل - متهم > أی آنه لا یبخل على 
الاس لمهم »ولا بعلم اطا 


إذا السمّاء اتفطرت ت وإذا الكواكب e‏ البحار 
فجرت © وإذا لبور بعرت ص علمت نفس ما قدت وخرت 
© يا أيها اسان ما عر برك الكرم ‏ الذي حلقك سرك 
فعدلك ص في اي صورةٍ ما شَاء رَبك ج كلا بل تکذبون بالدین 
© وان علیگم لَحافظین دم کرام کاتیین 9 مون ما تقعرن ج 

۵ ارتي نمیو د وا۵ قر هی جم ج مرت ای 
© وما ھم عتھا بغائیین م وما أدراك ما یوم الین نم ما دراك 
ما یوم الین ۵ بوم لا تملك تفس تفس ینا والأمر بوذ لله وم 

# % #* 


E!‏ الله سبحانه وتعالی الآيات فى كتايه الكريم ويتوعها 
ويعددها لإثبسات معنى من المعانى أو آمر من الأمور؛ فالمعتى الواحد 
والأمر الواحد قد يرد فى عدة آيات حتى يفهمه الناس ويعقلوه 
ويتذكروه »فمن لم يفهم من سياق فَهم من السياق الآخر»ومن الأمور 
والحقائق التى أريد التنبيه عليها فى كتاب الله حقيقة البعث» وقد جاء 
ذكرها فى غالب سور القرآن الكريم إما تلميحا أو تصريحا وصرفت ٠‏ 
لها الآيات وتنوعت اللثنبيه عليها فور التنبيه عليهنا فى سورة الفاتحة 
عند قوله تعالی . 


« « مالك يوم الذَينِ 4 

وفى سورة البقرة: * وبالآخرة هم يوقنون 4 

إلى غير:ذلك وتعرضت أكشر السور فى جزء (عسم) للتنبيه 
علیهاء قال تعالی :3 عم يعَساءلون 0 عن الب العظيم ) 

وقال تعالى: ظ يوم ترجف الراجقةٌ © تتبعها الرًادفة 4 

# وقال تعالی : 

فإذا جاءَت الصاحَةٌ © يوم يفر الْمَرء من أخيه 4 

#: وقال سبحانه فی سورة التكوير:' 

ذا َكَرَت ت وإذا امُجُوم انكرت ص وإ الجبال 
برت © وإذا امار عُطلّت ت ودا الوحوش حشرت وإذا 
حار سُجَرْت © وإذا افوس زوجت ص وإذا الموءودة سملت 

ج باي دنفت ت وإذا الْحف شرت وإذا السماء 
كُشطْت © وإذا الجَحيم سرت « وإذا ةت 9© علمت 
نفس ما أحضرت ) 

( وذلك يوم القيامة ) 

E‏ الانفطار : إذا السَمَاءُ انقَطْرّت © وإذا الكَوّاكب 
انقفرت © وَإذا بار فُجَرّت ص وإذا القّبور بعرت © علمت 
مَس مَأ قَدمَت وخرت 4 ( وذلك أيضا يوم القيامة ) 
» وقال تعالى  :‏ ويل للْمْطَقَفين © الذين إذا اكتالوا على الناس 


توو © وإ اوم و ووم بُخْسرُو ص الاين ونك 
نهم مبعوون © لوم عظيمٍ 4 
وقال سبحانه :إا السَمَاءٌ انشَقّت © وأذنت لربها وحقّت 
ص وإِذا الأرض مدت ص وألْقت ما فيها وتخلّت © وأذنت لربْها 
وحمت ت يا يها الإنسان ك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه» . 

# وقال سبحانه : 

والسماء ذات البروج 0© واليوم الموعود 4 

# وقال سبحانه : 3 والسّماء والطّارق 0© وما اراك ما الطارق 2 
الَجْم لاقب ص إن كَل تقس لَمّا عيهّا حَافظطٌ © فلينظر الإنسان مم 
نه على رجعه ادر 0 يوم بى السّرائر 4 

# وقال سبحانه : 

سبح اسم ربك الأعَلّى © الذي حَلّق قَسَوّى © الذي قدر 
فهدى ”= والّذي أخرج المع © فَجعله اء أحوى ت سفرئك 
لا سی ع إل ما شَاء الل عَم الْجَهْر وما خف ص © یسرد 
ری © فذکر إن نفعت الذکری © سید کر من یخشیٰ O‏ 
وها الأشقى 0© الذي يصّى الَا الْكَبْرَّى 0 تُم لا يموت فيها 
ولا یی قد آقح من ترکُیٰ O۵‏ وذکر اسم ره صلی ۵۵ بل 
ثرون الْحيةَ لدا © والآخرة خير وأبقى ) 


YA. 
وھکذا غلب السور جاء فيها الحديث عن البعث الفا والجزاء‎ 
والحساب والحنة والنار» كل ذلك لإثبات حقيقة آلا وھی أن الئاس‎ 


موقوفون بين يدي ربهم وخالقهم يوم القيامة ومحاسبون ومجزيون. 
ومن المعلوم أن الاععتقاد الصحيح يتبعه عمل صالح 
صحيح » والاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد» فمن ثم كان الذين يؤمنون 
بالآّخرة عملهم أصح وأصوب من هؤلاء الذين يجحدون» وسيآتى 
لذلك مزید فی بابه إن شاء الله . | 
# يقول الله سبحانه وتعالی : إِذًا السماء انقطرت 4 أى تشققت 
$ ودا اڵکواگب ارت 4 ی تساقطت وتفرقت . 
$ وإذا البحار فجرت 4 أى مجر مالحها فى عذبها فاختلط العذب 
بامالح . 
3 وإذا القبور بعفرّت ¢ أی ارت وقلبت فاستخرج ما ااا 
“وأنجرج الموتى. منها »إذا حدثت هذه الأمور العظيمة» تشققت السماء 
وتساقطت الكواكب وفاضت البحار واختلط العذب بالمالح وأثيرت 
القبور وقلبت وأخرج منها الموتى فحينئذ ™ علمت تفس ما قَدَمّت 
وخرت ) تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت»تعلم كل نفس ما قدمت ٠‏ 
من الخير وما أحسرت من الشرءتعلم كل نفس الفرائض التى أدتها 
والفرائض التى ضيعتها والذنوب والمعاصى التى ارتكبتهاء تعلم كل 


4 ور 
نفس ما قدمته من عمل صالح ومااخحرت من سنن ترکتها بعد موتها 


يعمل بها ويصل إليها أجرها أو وزرها . 
ثم يعاتب الله سبحانه وتعالى الإنسان المفرط فى جنب الله والمقصر 


ىء عن فة وول ناه 

$ يا يها الإنسان ما عرك بربّك الكرم ) 

ما الذى غرك وخدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك 
وعصيت ربك وتهاونت فى حقوقه ؟!! أستكبرت عن طاعة ربك 
وامتشال أمره ؟!! أم نسيت أن هناك جنة ونار ؟!! أكنت تحتقر 
العذاب؟! أم تظن أنه غير واقع ؟!! أم اتبعّت الشيطان فكنت من 
الخاوين ؟!! ترى ما الذى غر هذا الإنسان الجاهل الأحمق حتى 
عصی ربه وکفر به ؟!! 

# غره الشیطان ومتاه وسول له مع آن الله قد حذره منه فقال « 
ولا يغرنکم باللّه الغرور 4 

# غره الجهل وغرته الحماقة كذلك ! . 

EE SO A 
بالعقوبة.‎ 

نقل بعض المفسرين عن الفضيل بن عياض رحمه الله» وقد قيل له 
را ات ا ن الا ن ب ال ف غر رك ) 
الکریم ؟ ماذا كنت تقول له قال كنت أقول غرنى ستورك المرخاة !! 
* غره أيضا كرم الله عز وجل وإنعام الله عليه !. 


# كيف عصيت ربك أيها الإنسان وهو كريم »أنعم عليك بكل ' 
أنواع النعم؟!! أبهذا يقابل الكريم ؟!! 
أهکذا. یجازی الكرم والإحسان ؟!! 
أهكذا تشكر : الذي خلقك فسواك فعدلّك 4 خلقك وتفضّل 
عليك فى الدنيا بإكمال خلقك وحواسك وعقلك» جعلك عاقلاً تفهم 
ار دنا هل ج ف الل ع ان كر بف مه اة 
تى دود ا0 سرا ا سويا سليم الأعضاء تسمع 
وف فون جر اا الت ان فر بعك ال ما حر ههال 
عليك» هل جزاء نعمة السمع أن تستمع إلى ما حرمه الله عليك »إنه 
سبحانه عدلّك أى جعلك معتدلا فلم تفضل يد على يد ولا رجل 
على رجل إنه خلقك : 
« في أي صورة ما شَاء رَبك 4 فهو سبحانه الذى وضعك فى 
الصورة التى: انت علينهاء إلضورة لقي أرادها لك هو»ولست أنت 
باختيارك »إنه سبحانه جعل منكم الطويل ومنكم القصير وجعل منكم 
الدميم ومنكم الجمسيل »جعل متكم الأحمر والأسود 
والأصفر»› وجعلك شبيها بأعمامك أو بأخوالك أو أقاربك» أو لا تشبه 
أحداً من هؤلاء  :‏ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إل إلا 
رنت 


إنه سبحانه وتعالى قادر على طمس وجهك وجعله كقفاك) قادر 


على إذهاب بصرك»ء قادر على سلب عقلك»قادر على تحويل 
صورتك إلى صورة كلب أو خنزير »ولكنه رحيم ولکنه حلیم »ولکنه 
كريم »جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون . 

كلا 4 

أى ليس الاأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم خلقتم عبعا 
»لیس الأمر كما تظنون من أنكم على حق وآنتم مشركون بالله: 

ل بل تكذبون بالذَينٍ ) ولكنكم لا تصدقون بيوم القيامةء ولا 
تعترفون بان هناك جزاء ولا تقرون بان هناك ثواب وعقاب .« وإِن 
علیکم لٌحافظین (» کراما کاتبین 9© يعلمون ما تفعلون 4 

ألا فاعلموا وتر تبقنوا نى قد وكَلْت بكم ملائكة كرام تراقبكم 
ر ی ا وتسجلهاء عليكم حفظة يحفظونكم ويجصون 
اعمالکم ویحفظونھا لا یترکونھا کما قال تعالی :< ما يلفظ من قول 
إلا ديه رقيب عتيد) 

وکما قال تعالی  :‏ إا كنا تسخ ها كنم عون 

فلا تقابلوا هؤلاء الحفظة بالمعاصى والفضائح فإنهم يرونكم 
ویطلعون علیکم : إن الأبرار في نعيم € هؤلاء المطيعين لله الذين 
يژؤدون ما افترضه الله عليهم »ویجتنبون محارمه منعمون فى الجنان 
لهم فيها نعم مقيم »لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها 
اون 


} وإ الفجار في جحيم 4 أما و لجار الك اة 
ارو ول ا وا و 
فهؤلاء يوم القيامة فى جحيم ونيران هم فيها خالدون. ۰ 
يصلونها يوم الین ) يدخلونها ویقاسون حرا ویعانون منه 
آشد الماناة ا ورن فه غا المت شري وتف رخوهة: 

وما هم عنها بغائبين 4 

ای فماهم منها مخرجين» فلا يخرجون منها ساعة ولا لحظة »بل 
هم فى العذاب الدائم اقيم : « كلما رادو أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها €[ السجدة: ]۲١‏ 

وكما قال تعالى : وقال الّذين في انار لخزنة جَهنّم ادعوا ربک 
يخَقف عنا وما من الْعَذاب ® قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات قالوا بى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 

وما أدرّاك ما يوم الدّين 4 أتدرى أى يوم هو يوم الدين؟! 
آتدری ماذا یحدث فيه ؟! أتدرى عن أحوال الناس فى هذا اليوم ؟!! 
ظ ثم ما أدراك ما يوم الدين 4 

إنه يوم عظيم »يوم مجموع له الناس ويوم مشهود 

« يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومد لله 4 الأخ لا ينفع 
احاهء الوالد لا ينع ولده» والولد لاينتفع بولده» والمولى لايغنى عن 


مولاه: 


« يوم لا يغبي مولی عن مولی شیا ولا هم ينصرون ) 

ولا تنفع فى هذا اليوم نساب : 

« فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ‏ ذهبت هنالك مالك 
ملوك فا ملك لله الواحد القيُار» ضاعت هنالك الرئاسات والمناصب 
والحاهات » ذهبت الأموال» فر العيال» وهزم الرجال 

ول اهل اعا و 

الأمر يومعذ لله الذى لا يغلبه غالب ولا یقهره قاهر ولا ینار 
منازع »لیس لأحد من خلقه مع آم ولا هی : 

$ وفعت الأصوات لار حن فلا مع إل هَن ¢ 

« لمن الْملْكَ الوه لله الواحد القهار 4 


E HF Ff 


معانى مفردات السورة الكرية 4 
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مو ر نoکگء‏ 


ويل للمطقفين ت دين إذا اوا على الاس يسترفرة ى وإذا 


# 0ے 


کالوهم أو وزنوهم د يخسرون © ألا یظن اولك نهم مبْعوئون ن 


لوم عظيم © يوم يقوم الاس رب الْعَالّمين 2 كَلا إن كتاب الفجار 
آي سجن © وما درا ما سجن کاب سروم © ویل ویار 
للمکڈیین © الین یکذبون بوم الین 9© وما یکڌب به إل کل 
معتد أثیم 9© إذا تی عليه آياتتا قال أَسَاطيرُ اون O9‏ كلا بل ران 
علیٰ لوبهم مُا کانوا یسون ۵ کلام عن رهم ومذ 
أمحجوبوت 3 تم انهم َصالوا الجحيم 0© ثم يقال هذا الذي كم 
به نكذبون 2 كَلاإِنُ كاب الأبرار في عليَين هم وما دراك ما 
علو © كاب رفوم شه ده المقربوة م إذ الأبرآر في 
نعيم 2© على الأرائك ينظرون © تعرف في وجوههم نضرة النعيم 
© مقون من رُحيق موم 9 امه مسك وفي ذلك فلْيتافس 
مسون © وماج من سیم 9© عبتا رب بها مقون 
9 إن الّذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکوت ۵ وإذا مروا 
بهم يعغامَزوت ع وإِذا انقلبوا إلى أَهَلهم انقّّرا أكهين م وإِذا 
رأوهم قالوا إن هَولاء لَضَالون «م وما أُرْسلوا عَلَيْهِم حافظين © 
فاليوم الّذين آمنوا من اكمار يضحكون 2م عَلّى الأرائك يظرُون دم 


هل توب الْکقار ما کانوا يفعلون 
FF Fe E‏ 
ر لنا ربنا سبحانسه وتعالى هذا الدين القيم ا الاق شط 
به جمیع شؤون دنيانا وأخراناء فلا تقف تعاليمه عند الصلاة والزكاة 
والصيام والحج»بل تشمل كل أمور الدنيا والآخرة» قال الله سبحانه . 
 :‏ ما قَرَطنا في الكتاب من شيء 4 ) 
والمؤمن يؤمن بالكتاب كله» لايؤمن ببعض ويكفر ببعض›فإن 
الإبمان ببعض الكتاب والكفر بالآخر من أفعال الكافرين . 
قال تعالی : # منوت ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من 
يفْعَلٌ ذلك منكم إلا خي في الْحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى اشد 
الْعذاب وما الله بغافل عما تعملون 4 ٠‏ 
ضبّط لنا ديننا أمورنا جميعها ووضحها لنا غاية الإيضاح وجلاها 
غاية التجلية» بين لنا أمور عقائدنا وعباداتنا وكذلك الأحلاق 
والمعاملات وأمور السياسة والاقتصاد والآداب والحدود وسائر ما يتعلق 
بشؤون دنيانا وأخرانا »كيف لا والذى شرعه لتا هو ربنا سبسحانه 
وتعالى العليم بنفوسنا وبا يصلحها فى كل اتجاه وصوب وحدب : الا 
يعلّم من حلَق وهو الأطيف الْحبيرُ 4 
بن الله لنا فى هذه السورة الكريّة شيئ من أمور المعساملات التى 


تچری بين الناس» وحذرنا من خحصلة ذميمة وفعلة قبيحة ورذيلة 


مذمومة محرمة»ألا وهى تطفيف المكاييل والموازين »هى بخس.الناس 
حقوقهم عند البيع لهم أو الشراء منهم» حذرنا الله من هذه الخصلة 
يما تحذير» بل وأرسل نبا من الأنبياء عليهم السلام محذراً قومه 
منهاء وكان من صلب دعوته - بعد الدعوة إلى التوحيد - الدعوة إلى 
إيفاء المكاييل والموازيين» ألا وهو نبي الله شعيب اء أرسل شعيب 
إلى قوم يغشون الناس»فإذا باعوا لهم باعوا بمكابيل وموازيين نأقصة 
وإذا اشتروا منهم اشتروا بمکابیل وموازيین كبيرة فقال لقومه : 

« افوا الْكَيْل ولا تكونوا من المخسرين 2© وزنوا بالقسطاس 
I E‏ 
وشؤون بيعهم وشرائهم : # الوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما 
يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أَموالتا ما نشاء إنّك لأنت الحليم الرشيت 4 

ر هولاء الحهلة أن الصلاة شئء.لا تعلق له بالكيل والوزن »لم 
يدرك هؤلاء الجهلة أن شؤون الحياة كلها خحاضعة لأمر الله ولتشريع 
الله سبحانه وتعالى »فهو خالق الخلق وهو أعلم بهم . 
هذا وقد جاءت الأوامر متعددة فى كتاب الله بالوفاء بالكيل 
اراد و الخدم الخ قال الاه ال :د وأقيموا الوزن بالقسط 
ابروا لزان € [ لرن ۲ 

وقال سبحانه : 3 أوفوا الكَيّل وا تکونوا م من المخسرين 0© وزنوا 
باقسطاس الْمُستَقيم ©©© ولا خسوا الاس أشَياعهم ولا تَعنَوا في 


الأرض مفسدين 4 

وقال تعالی : « وإ مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الهم 
لکم من لم غیرہ ولا تت تنقصوا المكيّال والميزان إني أراكم بخير وإني 
أخاف عليكم عذاب يرم حيط 0ه ويا قرم أرقرا المخبال والميران 
بالقسط ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدین 3 
وقال تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 

وقال سبحانه : 

وأوفوا الكل والْميزان بالقسط لا نكلف نقسا إلا وسعَها 4 

و8 تعالی: 3 والسّماء رفعهًا ووضع الميزان © ألا تطغوا في 
الميزان © وأقيموا الوزن بالقنط ولا تخسروا الْميزان 4 

وقال. سبحانه: ل قد أرسلنا وسلتا بالات وأثرقا مَعَهُم اكاب 
والميزان ليقوم الاس بالقسط ) 

إلى غير ذلك من الآيات » فكيف يأتى أحمق جاهل بعد هذا البيان 
ويقول لادخل للدين بشؤون الحياة ؟!! 

إن سلفه هم قوم شعيب الذين تقدمت مقالتهم : 

ل يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في 
أموالتا ما َشاء ك لأنت الْحليم الرشيد 4 

فلینظر ماذا حل بهم وکیف انتقم الله منهم ولیکن على حذر ! 


وبعد هذه المقدمة فلنرجع إلى تفسير السورة الكريمة وبالله التوفيق . 

قال تعالى : ويل لَلْمطففين 4 عذاب شديد وهلاك لهؤلاء 
المطففين »وقد ذكر بعض العلماء أن من هذا العذاب الشديد واد فى 
جهنم يسيل إليه صديد أهل النار # الَذين إذا اكتالوا على الاس 
يمنتوفون € آى آنهم إذا طلبوا من الناسن أن يكيلوا لهم - أى إِذا 
اشتروا من الناس - أخذوا حقوقهم مستوفاة كاملة . 

وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون € آی وإذا کالوا للناس أو 
وزنوا لهم يخسرون ) ی ينقصون . 

< ألا يظن أولمك انهم وون ى لير عظيم 4 

أفلا يوقن هؤلاء المطففون أن الله سيبعثهم يوم القيامة وا 
على هذا الصنيع القبيح الذى يفعلونه »أفلا يؤمن هؤلاء أنهم سيقفون 
بين يدى ربهم العليم بأعمالهم ونياتهم وصنيعهم فيحاسبهم على ما 
صنعوا ؟ ٠‏ 

وكلمة يظن هنا بمعنى يوقن فالظن يأتى بمعنى اليقين أحياناء ومن 
ذلك قوله تعالى :« الّذين يظنون نهم ملافوا رهم 4 

وقول المؤمن يوم القيامة : # إني طت أي ملاق حسابیه 4 

فلو أيقن هؤلاء المطففون حت اليسقين إنهم مبعوثون يوم القيامة 
ومسؤولون عما صنعوا ما أقدموا على هذا الغش ا 
عدم اليقين بالاآخرة يدفع إلى سوء العمل فالاعتقاد الصحيح يجر إلى 


ع ی و الفاسد يجر إلى عمل فاسد. 

٭ قال تعالی : « أرأيت الذي يكب بالدين 0© فذلك ت الذي 
اتيم O‏ © ولا يحض على عام المسكن ) 

فالذى حمله على قهر اليتيم هو التكذيب بالبعث والجزاء . 

ری لی حم ال رد فلن اغراف ن كاب الله حه 
اعتقاد فاسد اعتقدوه وهو أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة» وهى 
تلك الأيام السبعة التى عبدوا فيها العجل بزعمهم» فقالوا سواء علينا 
تحاكمنا إلى الكتاب أم لم نتحاكم فسنعذب السبعة أيام فقط» فجرآهم 


b3 


هذا الاعتقاد الفاسد على العمل الفاسد: ۰ 

قال تعالی: : « نم إلى اين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إل 
کتاب الله لیحکم بيهم قم يوی فريق منهم وهم معرضوت 9© ذلك 
اهم وا لن مَس ريما مُدودات وَعَرَُم في دهم ما انو 
يفترون 4 

الى حمل الطففين على التطفيف قلة ايقين بالآخرة E‏ 
فى الانيا وحرصهم علبها . 

يوم يقوم الاس لرب العالمين 4 وصفب لهذا اليوم العظيم . 

# وفی «(الصحيحين » من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 
النبى يا قال:« يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم فى 
الأرض سبعين ذراعاً ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم » 


وقوله تعال ی« كلا 4 أى ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المطففون 
من ا ف معذبين ولا مبعوڻين ولا محاسبين »بل سيبعثون 
ويحاسبون» ليس الأمر كما يظنون من أن الال الذى جمعوه من الغش 
والتطفيف نافعهم بل هو نار ووبال علیهم : 

ط إن كتاب الْفجًار في سجن 4 

أى كتاب الأعمال الذى أثبتت فيه أعمال الفجار ا فيه 


موضوع فى سجين» وهو سجن فى الأرض السابعة السفلى» كما فى 
حديث البراء بن عازب رضى الله عنهما عند أحمد والطبرى بإسناد 
صحیيح »وفيه أن رسول اللهكياة قال لا ذكر نفس الفاجر وصعود 
الملائكة بها إلى السماءء قال :« فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث» ؟ قال: فی قولون فلان 
باقبح أسمائه التی کان یسمی بھا فی الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنیا فیستفتحون له فلا يفتح له ثم قرا رسول الله َة : 

لا تح لهم اواب السَمَاء ولا يدخلون جنه حى يلج امل 
في سمَاْخيَاط ) 

فقول الله : « اکتبوا كتابه فى أسفل الأرض فى سجين فى الأرض 
السفلى.٠ ٠‏ . الحديث» ( واللفظ للطبرى ) 

ثم حدر الله من سجن وأشار إلى خطورتها وعظيم شأنها بقوله 
: وما أدراك ما سجين 4 


وقوله ٭* کتاب مرقوم ای کتاب مکتوب ومسطر» فالمعنی إن 
كتاب الفجار»مكتوب ومسطر وموضوع فى سجين»وليس قوله . 
(کتاب مرقوم 4 تفسير لسجين» ولكن المعنى إن كتاب الفجار كتاب 
مرقوم موضوع فى سجين وما أدراك ما سجين . | 

# ثم توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكبين بيوم الدين المنكرين 
للبعث والحساب فقال سبحانه: « ويل يوْمعذ للمكذبين () الّذين 
یکذبون بوم الین © وما یکڌب به إلا کل معد أثيم 4 

وا کات دم القيامة إلا امتعدٌ لحدود الله المرتكب للاثام . 

إا تى عليه ياتتا قال أَْسَاطير الاين أى كلما تليت عليه 
الأيات فال هدا ما كت الأرلرن اللين مارا وسرو من الق 
والخرافات والحکايات . ) 

كلا 4 أى ليس الآمر كما يزعم هذا العتد الأثيم ويدّعى . 

8 بل ران علَیٰ فلوبھم ما کانوا يكَسبُون 4 ولکن قد عَماّت على 
قلوب هؤلاء الكافرين ذنوبهم كما قال نبينا محمد ية« إذا أذنب 
العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقل منها فإن عاد عادت 
حتى تعظطّم فى قلبه فذلك الران الذى قال الله : « کلاً بل ران على 
قلوبھم ما کانوا یكَسبون 4 

وقوله : كلا إِلّهم عن رهم يومئذ لُمحجوبون ‏ أى ليس الأمر 
كذلك على ما يظنون »فهم محجوبون عن الله سبحانه 


وتعالى » محجوبون عن رؤيته ولن يتلذذوا بالنظر إلى وجهه الكريم» ما 
أهل الان فوجوههم ناضرة إلى ربها ناظرة» لهم الحسسنى 
وزيادة» سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر كما جاء عن رسول 
الله َه »أما الكفار - فكما أسلفنا - فمحجوبون عن ربهم عر وجل. 

وليسوا بمحجوبين فقط . 

3 ثم انهم َصالوا الجحيم 4 أى داخلوا النار وذائقوها ومصلين 
ھا ا 
تم يقال هذا الذي كنم به تَكَذبُون 4 ثم يقال لهؤلاء الکافرین 
المكذبين بيوم القيامة»هذا جزاء التكذيب الذى صدر منكم فى 
الدنياء هذا جزاء قولكم لا بعث ولا جنة ولا نارء هذه النار هى التى 
کتتم تکذبون بها فی الدنيا فاصلوها وذوقوا عذابها . 

كلا إن كتاب الأبرآر في عليين ۵© وما ادرا ما عليوذ 3 
کتاب مرقوم 2 يشهده المقربون 4 

۾ کل # ليس الأمر كما تزعمون من أنه لا جنة ولا ثواب. 

ل إن كقاب الأبرار في عليِن ‏ وما أدراك ما علُْونَ © كتاب 
رفوم 

فالكتاب هو الذى كتبت فيه أعمال الأبرار المطيعين لربهم أصحاب 
اليمين» هذا الكتاب موضوع فى مقام عال مرتفع كما فى حديث البراء 
المشار إليه قري ٠‏ ففيه أن النبى يي قال( لما ذكر روح العبد 


(۱) تقدم فى تفسير سورة النازعات . 


المؤمن):«٠ ٠ ٠‏ فيصعدون بها فلا مرون بها على ملأ من الملائكة إلا 
الوا ما هذا الوح العَّّْب؟فیقولون فلان بن فلان باحسن أسماثه الت 
کا و ا ا ع ا او ا 
فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء . 
التی تلیھا حتی ینتهی به e‏ 
و 

ولیس قوله « کتاب مرقوم 4 E‏ إن کتاب 
الأہرار کتاب مرقوم ( أی مكتوب ) موضوع فى عليين»ثم ذكر الله 

4 عز وجل عليون تفخيما لشانها بقوله « وما أدراك ما عليون‎ ٠ 

ويا ترى من يطَلع على هذا الكتاب كتاب أعمال المطيعين وينظر فيه 
ویتصفحه ؟!! 

« يشهده المقربوت 4 

إنهم المقربونءإنهم افضل الق ءإنهم اللافكة يشهدون هذا 
الكتاب» يرون ما فيه من الخير والبر والصلاح والذكر والعبادة ! 

# لفتة طيبة فی تفساپر قوله تعالى: يشهده الْمقربون . 

وهنا نلفت النظر إلى فائدة طيبة وقيمة تتعلق بهذه الآية الكرية 
ولتقريب هذه الفائدة أقول» وبالله التوفيق :إن أهل الدنيا إذا كان ٠‏ 


لأحدهم ابن أو بنت تدرس فى المدارس أو الجامعات وكان الولد 
متفوقاً وكانت البنت كذلك متفوقة»ثم نجحا فى الامتحان وحصلا 


على أعلی الدرجات فإن الأب يفتخر بذلك غاية الفخر ويحمل شهادة 
ابنه أو ابنته ويطوف بها على الأصدقاء والجيران قائلاً انظروا إلى 
درجات ولدی وابنتی فی الاختبار » فهذه مادة الرياضيات قد أتى فيها 


مائة من مائةء وهذه مادة اللغة العربية كذلك أتى فيها بائة من 
مائة» وهذه اللغة الإنجليزية أتى فيها بالامتياز٠ ٠٠‏ وهكذا سائر 
المواد» فتجد الأب يطير فرحا بذلك ويعمد إلى هذه الشهادة فيضعها 
معلقة فى غرفة استقبال الأضياف ! 

ن کات اف ات ی ت ف ادن 
الأبرار وأثبتت فيه أقوالهم وكتبت فيه خطاهم کک من یباهی 
به‌!یباهی به رب العزة سبحانه وتعالى ملائكته المقربين » فيشهد المقربون . 
هذا الكتاب ويطلعون على ما فيه» فينظروا إلى ما فيه من صلوات 
خحشع فيها العبد وأحسن فيها القيام وتم الركوع والسجود . 

+ وينظروا إلى ما فيها من صيام كيف صام العبد» ويتعجبون من 
حفظه لصومه وعدم خوضه فى القيل والقال واغتياب المؤمنين 
والمؤمنات »وتركه الرفث والفسوق والصخب» وكيف كان يصوم 
الفرض ثم يتبعه بالنفل »وكيف لا تمر عليه الأيام إلا وإذا شئت شت أن تراه 
صائما رأیته . 

* وينظروا إلى ليل هذا الصيام كيف عرز بالقيام وملىء به فينظرون 
إلى ترتيل العبد واستغفاره بالأسحار وسؤاله ودعائه !! 


8 وروا الى فاا ين دات الان و وك ال ره 
خالیاً ففاضت عیناه 2 

# ينظرو إلى فريضة الحج فيجدون العبد قد أدى الفرض»بل والنفل 
كذلك قد تتفل !!وليس الحج فحسب بل والاعتمار كذلك أكثر العبد 


منه . 


* يشهد المقربون ما كتب من آثار الخطا أل لاجد وا لإضلا ن 
الناس واتباع الجنائز وصلة الأرحام وعيادة المرضي والمشى فى حوائج 
ا ۰ 

*# يشهد المقربون مجالس العلم التى حضرها العبد ودروس العلم 
التى بثها ومجالس الذكر التى ذكر العبد فيها ربه عز وجل» وثواب 
الآيات التى تليت وأحاديث النبى باه التى بشت . | 

# يشهد المقربون آثار الخطا إلى الجهاد فى سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله والثواب الذى أثبت لهذ الأقدام التى اغبرت . 

# يشهد المقربون كظما للغيظ وعفوا عن الناس بل والإحسان 
اليهم. 

ارو کک ار دو اع ر عا مار 
وهدی وعل ما امن به واسدی وعلی ما تفضل به واکرم . 

: 9 أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماءَ 4 [ البقرة: 


ألم تجدوا أيها المقربون الكرام فى صحف هؤلاء المؤمنين الأبرار من 
یسح بحمد الله ویقدٌس له ؟!! 

ألم تجدوا أيها المقربون الكرام أقواماً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
یعملون؟!! 

ألم تجدوا أيها المقربون الكرام مقربين أمثالكم لم يستنكفوا عن عبادة 
ربهم والسجود له والخضوع ؟!! 

ألم تجدوا قوماً أيها المقربون لاحت فى جباههم آثار السجود ؟!! 

ألم تروا الغرة والتحجيل بادية على الأيدى والأرجل وا لجباه من 
آثار الوضوء؟! 

ها ھی أ يها المقربون دماء شهداء قد سالت فى سبيل الله لإعلاء 
کلمته ونشر دینه ونصرة رښله !! 

ها هى أيها المقربون أموال قد آنفقت فی سبیلی وابتغاء مرضاتی!! 

انظروا واشهدوا أيها المقربون إلى ما أثبت فى هذه الصحف والكتب 
من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة آى الذكر الحكيم !! 

د ود کل ای کت ار لر ف فى عن 
فيحمد المقربون ربهم عز وجل على ما من به على أولياڻهم من 
القن يعون لهم بتمام النعمة قائلين: # ربنا وأدخلهم جتات عدن 
لني وعدّهم ومن صلَح من آبائهم وأزراجهم وذرياتهم إّك أنت العزيز 
الحكيم 0© وقهم السيتات ومن ڌ تق السينات يومئذ فقد رحمته وذلك 


هو القوز الْعظيم 4 

لا يكاد يجك اللاتكة المقريون شنا يتن حف الأبراروإن وجدةا 
بادروا بالاستغخفار طلباً لمحوه وإزالته حتى تبقى كتب الأبرار ناصعة 
بيضاء إلى يوم التلاق »إن وجدوا E‏ البر المتقي 8 
ذكر الله سبحانه: 


م rr‏ 0 02 2 س r‏ ه2 ت 


ل الّذين ا العرش ومن ول يسبحون بحمد رهم ويؤمنون 
به د وترون لين آمنوا ربا وسعت کل شيع وعلْما فاغفر 
لّذين تابو واتبعوا سيلك وقهم عذاب الجَحيم ) 

ويصف الله سبحانه وتعالى حال الأبرار والمآل الحسن الذى صاروا' 
إليه والمستقر الطيب الذى استقروا فيه فيقول سبحانه: 

۾ إن الأبرار في نعيم ) أما الأبرار هنا فهم أصحاب اليمين من 
أهل الجنة»فكما قدّمنا أن الناس ثلاثة أصناف يوم القيامة» الفجار 
والأبرار والمقربون»فالفجار هم أصخحاب الشمال وهم أهل 
النار» والأبرار هم أصحاب اليمين» رالمقربون هم السابقون»وكلا 
الطائفتين الأبرار والمقربون من أهل الحنةءوقد قدمنا بحض القؤل فى 
ذلك . 

وأحيانا ياتى ذكر الأبرار بمعنى المطيعين فيدخل فيه الطائفتان 
(أصحاب اليمين والسابقون المقربون ) . 
وهذا فى الغالب إذا جاء ذكر الأبرار فى السياق ولم يأت فيه غيرهم 


من السابقين المقربين» فحينئذ يدخحل فيهم المقربون» كما فى قول المؤمنين 
: وتوفنا مع الأبرار ) 

فالأبرار هنا يدخحل فيها الطائفتانء والله أعلم . 

فهؤلاء الأبرار فى الجنان متعّمين فى نعيم مقيم. 

على الأرائك ينظروت ) 

والأرائك جمع أريكة وهى السرير الموضوع فى الحجلة» والحجلة بيت 
من الثياب الفاخرةء قريب منه عند العامة فى زماننا وفى دنيانا 
( الناموسية)»فالابرار على هذه السرر المكسوة بالفياب الفاحرة 
والموضوعة فيهاء وهى سرر مرفوعة» كما قال ای الأخرى . 

فيا رر مرفرغ € شرو إلى سا ا اة لو س 
النعيم » ينظرون أحيانا إلى أهل النار وإلى ما هم فيه من العذاب حتى 
یزدادوا شکراً لله سبحانه وتعالی . 

کما قال تعالی : ٭ فَأقل بعضهم علّیٰ عض يعساءلون ی قال فائل 
نهم إي كان لي قري ع يمول أك لمن المصدقين 0ع أئذا متنا 
وکا رابا وعقاما أا دینوت ص قال هل اتم ملعو 9ع اطع 
رآ في سواء الأجحيم 4¢ 

ثم قال تعالى : تغرف في وجوههم نضرة النعيم ) 

تعرف فى وجوه هؤلاء الأبرار أثر النعيم» إذا نظرت إلى وجوههم 
رأيت أثر النعمة والفضل بادياً عليهاء رأيت بريق النعيم وتلالؤه وأثر 


النور والبهاء وحسنه والبياض والبهجة قد علا هذه الوجوه الطيبة . 

أما إذا سآلت عن شرابهم فإنهم : 

يسقون من رحق مختوم 4 

أما الرحيق فهو الخمر»خمر فى منتنهى اللذة» كما قال ا 
: «يطاف عَلَيهم بكأس من معين 9 بيضاء َة لشاربين )4 

ولکنها حمر لا تسکر ولا تذهب بالعقول» »بل کما قال تعالی: لا 
يصدعون عنها ولا ينزفُون 4 

وکما قال تعالی : ظ لا فیھا غول ولا هم عنها رفون ) 

هذا الرحيق مختوم»أى أن تلك الكأس التى يشربون منها هذا 
الرحيق مغلقة لم تتح لأحا قبلهم ولم يشرب منها أحداً غيرهم» فهو 
مغلق لم يفتح إلا لهم» وما هو الغطاء والحتم الذى عُطى به وختم به 

إن ختامه مسك » فالأبرار أحيانا يشربون الخمر من كؤوس 
مغلقة ممختومة غطاؤها وخاتمها المسك» وأحيانا يشربون الخحمر من 
الأنهار» قال تعالى : 

< وأنهار من خمر لذ للشاربين )4 

يشربون الخمر الذى يشم ممن شربه بعد شربه رائحة المسك» ليس 
کی اا ای ف ارز اک و ا 
التعسيم فليتنافس التنافسون كما قال تعالى: « وفي ذلك فليتنافس 
المتتافسون € اباي إلى ها اللي الارن ل اخيرات 


والتخفف من المنكرات حتى ينالوا هذا النعيم أما قوله « ومزاجه من 
تسنیم € فمزاجه اى خليطه » فكاأس الخمر الذى يشرب منه الأبرار قد 
خلط معه شراب آتى من عين يقال لها تسنيم» تلك العين التى يشرب 
منها المقربون» فالتسنيم يشرب منها المقربون صافية خالصة غير 
مخلوطةء أما أصحاب اليمين فيشربون من الرحيق اللخلوط بشىء من 

n 
) تعالى« عينا يشرب بها الْمقربون‎ 

يؤخذ منها جزء ويخلط بغيره ويشرب من هذا الخليط غيرهم وهم 
أصحاب اليمين الذين هم الأبرار» فالمقربون يشربون من التسنيم صرفاً 
أى خالصة»وتمزج التسنيم مع غيرها لأصحاب اليمين مزجاًء وهى إنغا 
تمزج ( أى تخلط ) بالرحيق المختوم . 

٭ وهذه الآیات کقوله تعالی :« إن الأبرار يشربون من کأس کان 
مزاجھا کافورا ( عیتا شرب بها عباد الله يفجروتها تفجير 4 

فالكافور عين يشرب منها عباد الله ( الذين ذ هم امشربون ) صافية ‏ 
_ خحالصة غير مخلوطة وتخلط الكافور بغيرها ليشرب من هذا الخليط 
الأبرارًء ولتقريب المعنى نضرب مشلا من دنيانا - مع الفارق - فموضع 
و ی ا 

٭ نتخیل آن هنا مشروبین شای ولبن» فقوم يشربون اللين صافياً وهم 


الأثرياء» وقوم يشربون شاى قد خلط بشىء من اللبن وهم الأقل ثراءاً 
والله أعلم. 

ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أفعال أهل الإجرام وما كانوا يصنعون 
٠‏ فى الدنياءمن الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية ee‏ تبدلت 
الأحوال وتغيرت وإلى ماذا انتهت الأمور »وما هو الوضع اللخزى الذى 
ارال ا 

« إن الّذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) هذا حال أهل 
الإجرام فى ادنيا سخرية دائمة من المؤمنين. 
« وإذا مروا بهم يتغامزون € استهزاء بالمؤمنين وبأفعالهم !غم وهم 
ولا ا فيب وارذراء وطن واختقار | وصف بالفاهة انون 
والتخلف والرجعية ! بل ووصفً بالضلال! 

ولیس هذا خاص بزمان بعينه بل هو داب آهل الإجرام على الدوام. 

قال الله سبحانه وتعالى فى شأن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام : 

< كلما مر عه مام قومه روا قال إن تمغروا م إل 
سخر منكم كما تسخرون ¢ وقالوا أيضا: ‏ إن راك في ضلال مبينٍ ) 

/وكذلك قال قوم هود لهود عليه السلام  :‏ إلا رك في سفاهة 4 

وقال تعالى : ظ زين للّذين كَقروا الْحَياة الدنيا ويسخرون من الُذين 
آمنوا ) ) 

وقال أهل الكقر فى شان المؤمنين :« آهؤلاءِ من الله علَيْهم من 


وقال تعالى : « الّذين يلمزون الْمطَوعين من المؤمنين في الصدقات 


الذي لا يجدون إل جهدهم قيسخروت مهم ) 


وقال أهل الكفر: « ا أيه الذي رل علي اذإك لمرن 4 
وقال تعالی :( ولقد استهزئ برسل من بلك ) 
هذا هو داب أهل الكفر باضطراد. وليت سخرية فى وجوه اهل 
اھان حب بلدا( و لے لی یکوین ای ٠د‏ امل 
الكفر إذا رجعوا إلى بيوتهم وأهليهم يسمرون على ذكر أهل الان 
والسخرية منهم ويتفكهون بذكر أحوالهم. 
و نک 6 درفو ما ون ارد و و 
الا 
« وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاءِ لضالرن 4 اى إذا در ولتق اهر 
الإجرام بأهل الإعان فى الطرق وصفوهم بالضلال e‏ وما 
أُرسلوا عليهم حافظين) 
أى نكم يا أهل الإجرام ما أرسلتم رقباء على فا ا 
لأعمالهم ولا كتبة لهم إغا كلفتم الإمان بى والعمل بطاعتى وليس لكم 
وراء ذلك شىء»فلماذا شغلتم أنفسكم بعبادى وجعلتموهم نصب 
أعینكم تحكمون عليهم با ششتم وتصفونهم با آردتم حتى أنسَوكم 
ذکری! ۰ 


ولکن الله عز وجل لم یکن يتخلى عن عباده وأوليائه ولا يضل 
يب رجاءهم » فيوم القيامة تتبدل الأحوال وينتصر للمظلوم 


سعیهم ولا یخیب 
من الظالم فيضحك أهل الإيمان من أهل الإجرام :« فاليوم الذين آمنوا 
من الكقار يضحكوت € فالجزاء من جنس العمل ٠‏ 

} إن تسخروا متا وا نسر منکم كما سرون 4 

م تتم السورة قله تمالی :< هلر فار ما کاو ماود 
آی هل جوزی الکفار با کانوا یعملون ؟۶! 

ھا رأيتم يا أهل الإيمان ما حل بأاهل الكفر ؟! 

هل ذهب غيظ قلوبکم وشفى الله E‏ الذى كان 
بسخر منکم ویتهکم علیکم ؟! . 

# وأنت أيها الكافر هل علمت أن وعد الله حق »وأن الساعة قد 
أتت» هل علمت أيها الكافر أن النار حق »وهل لاقيت جزاءك الذى 
تستحقه »آلا فبعدا للقوم الظالمين . ألا فلتقر عي المؤمنين . 


# معانى مفردات السورة الكريمة 4 


عذاب شدید» واد فی جهنم 

الذين ينقصون المكيال والميزان 

طلبوا الكيل من 

يأخذون حقهم وافيا 

الكتاب الذى كتبت فيه أعمال الفجار 
سجن فى الأرض السابعة السفلى 
مکتوب 

ما كتبه الأولون وسطروه 

غطی 

داخلو النار وذائقرها 

حقا (ولها معان أخر) 

ارتفاع ( فى السماء السابعة) 

يراه الملائكة 

الأريكة هى السرير الموضوع فى الحجلةء 


والحجلة بيت مربع من فاخر الثياب 


أثر النعيم وبريقه 
ا 

ممزوج - مخلوط 
خحلیطه 


ل معانى مفردات السورة الكرية 4 


رجعوا 
يتفكهون بذكر أهل الان والطعن فيهم 
1 


چوزی 


ل[ إذا السماء انشقّت (© وأذنت لربْها وحقّت © وإِذا الأرض مدت 
© والْقت ما فیھا رتَحَلْت ص وأَذنت رها وَحُقَت م با أب 
الإنسان لك كاد ح إلى ربك دحا فَمُلاقيه ج فَأمًا من أُوتي ايه 
يّمینه © قوف اسب حسًابا يرا © ویقلب إلى هله 


ورو ۶ 


مسرورا © وأمًا من أوتي تابه وراء ظَهره (© فُسوف يدعو ثبورا 
a‏ 


وما وسق © والقمر ذا اق ES‏ © فا 


لا يؤمنون © وإذا رئ علَيهم القرآن لا يسجدوت 0 بل الّذين 
کفروا یکذبون 9 © رال عَم بما يوعون © فبشرهم بعذاب ايم 
إلا الذين منوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مون 2 ) 


ا ا الله ما خا ك ال اة ف ةة 


آیات وعدة سسور حتی يفهمه الناس »فمن لم يفهم المعنى من هذه 


السورة أو هذه الآية فهمه من آيات أخر وسور أخر »ومن هذه المعانى ‏ _ 
2 ِء ک E‏ 
التى تكررت فى عدة سور وآيات أن الشخص يلاقى عمله يوم القيامة` 


ی 


خیرا کان أو شراً. 
فكما قدمنا أن هذا المعنى تكرر فى عدة سور.: 
قال تعالى: يبَأ الإنسَان ومذ بمَافدم وأخُر) وقال 
تعالی : (ووجدوا ما عملوا حاضرا ‏ 
و الي : 3 فمن يعمل مثقال ذَرة خیرا یره 9 ا 
در شرا یره وقال تعالی :3 علمت تقس مًا قَدمّت وأَحُرّت 4 وقال 
سبحانه : 8 علمَت نقس ما أحضرت 4 1 
إلى غير ذلك من الآيات »ويتأكد هذا المعنى فى هذه السورة فى 
قوله تعالى : « يا ايها الإنسان إِّك كادح إلى ربك کدحا فملاقيه 4 
يقول الله سبحانه  :‏ إا السّماء انشقّت € أى حدثت فيها شقوق 


وتصدعات وفتحات فکانت أبوابا كما قال تعالی :$ وفحت السماء 
فکانت ابابا . 

وکال ا  :‏ ويوم تشقّق السّماء بالْعَمَام ونزّل الملائكة 
تزیلا) 

وقوله: ‏ وأذنت لربها و ت کا یک ا وا2 فج 
بها آن تسمع وتطيع فقوله ‏ أذنت ) ى سمعت كما فى قوله 
تعالی :3 ومهم ۾ الّذين يوون النبي ويقولون هو اُذن 4 

وإذا الأرض مدت 4 أى فُردت وبسطت وزید فی سعتها 
تاتا 


E 
# وألقت ما فيها وتخلت‎ $ 
آی ألقت ما بداخلها من الأموات الذين دفنوا فيها وتخلت‎ 
عنهم » وألقت أيضا ما بداخلها من المعادن والذهب والفضةء فلما‎ 
مدت الأرض وبسطت ألقت أثقالها وما بداخلها من الموتى» ألقتهم‎ 


ge cr0 


وتلقى أيضا المعادن التى بداخلها كما فى حديث رسول الله 
: تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب 
والفضة فيجىء القاتل فيقول فى هذا قتلت ويجىء القاطع فيقول فى 
هذا قطعت رحمىی»ویجیء السارق فيقول فى هذا قطعت يدى ثم 
یدعونه فلا بأخذون منه شیئاً » أحرجه مسلم من حدیث أبی هريرة 
رضی الله عنه مرفوعاً . ۰ 
فتخلت الأرض عنهم بعد أن کانت لهم کان احا ااا را 
أن كانت لهم مهاداً لفظتهم وتخلت عنهم» وهذا - كما قال بعض 
االعلماه ت عا يريك من رة لوقف وشدةة وشدة الق ى غل 
العبادء وأن لا ملجاً لهم ولا منج ی إلا إلى الله كما قال تعالى : « كلا 
لا وزر 0© إلى ربك يوم امقر 4 


وقوله ‏ وأذنت لربهاوحقت ) أى استمعت الأرض هى 


(۱) آخرجه مسلم ( حدیث ۱۰۱۳ ). 


کله ٠‏ إذا انشقت ت السماء وسمعت لربها وأطاعت والأرض كذلك ا 


وف e‏ ما فيها وسمعت لربها وأطاعت» حينئذ يلاقى 
الإنسان كدحه وعمله الذى عمله فى الدنيا ويلاقى ربه فيسأله عن هذا 


الكدح . 
کما قال تعالى: ‏ يا يها الإنسّان إِنّك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقیه 4 


آی عامل عملاً فملاق عملك»وملاق ربك كذلك . 

# وتظهر مقدمات الخير أو الشر dT‏ کتاب 
الأعمال» ذلكم الكتاب الذى أثبتت فيه أعمال الشخص وأقواله 
وحرکاته وسکناته . 

فمن الناس من یؤتی کتابه بیمینه»ومنهم من یستلمه بشماله من 
وراء ظهره أى يجعل يده اليسرى خلف ظهره ويتسلم الكتاب على 
هذه الحال المزرية والوضع المخزى أعاذنا الله منه . 

انآو کاله ينه ص َر حاب جما سرا ) 

وليس المراد بالحساب حساب التأنيب والتوبيخ »إغما فقط تعرض عليه. 
أعماله فیْجّازی على حسنها ویغقر له سیئهاء فالمراد با لحساب هنا فی 
حق المؤمن العرض» فقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما من 
حدیث عائشة ٠‏ رضى الله عنها قالت قال رسول الله كيا ٠:‏ ليس 


(۱( آخرجه البخاری ( )٤۹۳۹‏ »ومسلم ( حدیث .(YAY٦‏ 


1۱۱ 


أحد يحاسب إلا هلك »-قالت: قلت يا رسول الله جعلنى الله فداءك 
اليس یقول ا وجل :% اما من وتي کتابه بیمینه © فُسوف 
یحاسّب حسابا یسیرا 4# 


قال: « ذاك العرض برضو ازن ترفن الشات اف ( 


وللعلماء فى تفسير العرض أقوال منها أن المراد بالعرض عرض 


الاس على الميزان > ومنها آن ینظر فی أعماله فیخفر له سیئها ویجازی 


على حسنها» وأصحها عرض أعمال العبد عليه بين يدى الله ثم 


مغفرتها له» ودل على ذلك ما أخرجه البخاری ومسلم"“ من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما آنه سمع النبى ية يقول: ) 

يدنى المؤمن يوم القيامة من ره عز وجل حتى يضع عليه كنفه 
فیقرره بذنوبه فیقول هل تعرف؟ فیقول :أی رب عرف » قال فإنی قد 
سترتها عليك فى الدنيا وإنى آغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة 
حسناته»وأما الکفار والمنافقون فینادی بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء 
الذين" كذبوا على الله » 

يتلقی المؤمن. کتابه بسمينه فيرجع منطلقا مسروراً إلى هله كما قال 
تعالى : #وينقلب إلى أهله مسرورا ) 

ينطلق ويرجع إلى أهله الذين أعدهم الله له فى الجنان من احور 


(۱) آخحرجه البخاری ( حدیث ۲٤٤١‏ ) ومسلم ( حدیث ۲۷۹۸ ). 
(۲) أخحرجه مسلم ترتيب محمد فؤاد ( هؤلاء الذى )٠٠١‏ والصواب ما أثبتاه . 


ا 


E 

العينء وأهله من أهل الصلاح الذين كانوا معه فى الدنيا وسبقوه إلى 

۰ اجنة من زوجات وأولاد وآباء وأمهات وعشيرة وأصدقاء : 
٠ `‏ وأا من أُوتي کتابه وراء ظَهره 
AEE ES E N‏ 
وراء ظهره ذلكم الكتاب الذى أثبتت فيه أعماله وجرائمه وشروره 
ومفاسده وشرکه وغروره» فلا بشرى لهذا المجرم يومثذ بل: 

$ فسوف يدعو ثبورا (© ویصلی سعیرا 4 

أی سوف يدعو على نفسه بالموت والهلاك» کما فی قوله تعالی 
: (وتادوا يا مالك ليقض علَينا ربك 4 
) وکما فی قوله : يا يعني لم وت كَعَايَة هم ولم أرما 
حابي ۵ يا لَه كانت الْمَاضية 4 

إل شيضلى جرا أى مدل الار وشل برها رى وهه 
ررق جاده وول خا غ ا و وا ا :و كلما 
تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا برها ليذوفوا لداب ) 

إِلّه كان في أهله.مسرورا 4 

کان فی دنیاه وسط هله مسروراً بکفره وضلاله ومخالفته لمر الله . 


عز وجل  :‏ إِنه ظن أن أن يحرر 2 4 
ی أن هذا الكافر الذى تلقى كتابه بشماله من وراء ظهره اعتقد أنه 


لن يرجع إلى ربه حياً بعد موته . 

بل 4 

لیرجعن إلى ربّه ولیحاسبن « إن ره کان به بصیرا 4 

مطلعاً عليه وعلی أعماله لا یخفی عنه حاله . 

قلاأفسم بالشفٍ) 

أما قوله تعالى : فلا ) فقد تقدم الكلام عليه عند تفسير قوله 
تعالى :9 لا أفسم بالخنس 4 وقول ظ أفسم بالشفقِ 4 

اق الله غر وجل بالشفق :والراد به الحمرة الى تق فى /السبا: 
بعد غروت الشمين:ناحة الغروب (بعد امغرب إلى العشاء) 

< والليل وما وسق 2© والقمر إذا انق ) 

أقسم الله أيضا بالليل ™ وماوسق ) أى وما جمع وحوى 
»فالليل تنتشر فيه الشياطين وتخرج فيه السباع والهوام ودر فيه 
الأمور ويبيت فيه للأعداء »ويقسم الله بالقمر إذا اتسق أى اكتمل وتم 
۰ اق وتكامل نوره» وهذا يكون ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة »يقسم الله سبحانه بهذه الأشياء: الشفق والليل وما 
شى والقمر إا اى عل ف الا وه 

لَرکبن طْبَقَا عن طْبق 4 آی أن e E‏ حال 
بعد حال فمعنی قوله تعالی ‏ طَبَقَا عن طبقٍ 4 أی حالاً بعد 
حالء ولكن ما المراد بالحال الأولى؟ وما المراد بالحال الثانية ؟ 


۱1٤ 


a a‏ قوال مبنية على القراءة فى قوله 
تعالى : لتر كبن ) فمن القراء من قرأها بفتح التاء ( المناة الفوقانية ) 
وفتح الباء ( الموحدة التحتانية) ركن والذین قرأوها على هذا النحو 
لهم فيها تأويلات : 

# أحدها : أن هذا خطاب لرسول الله وء والمعنى على هذا له 
وجوه : 

الوجه الأول: لتركبن يا محمد حالاً بعد حال أى أن الأحوال 
ستمر بك يا محمد من حال فقر إلى حال غنى »ومن حال ضعف إلى 
حال قوة ؤظفر وغلبة على المشركين المكذبين بالبعث . ) 

کما قال تعالی : : الم جك يما وى © وَوَجَدك ضَالا دى 
© ووجدك عائلافأغتی 4 

الوجه الثانى: أن المراد Sa eS‏ 
e Can‏ : لم تروا یف حَلَق الله 

الوجه الثالث: لتركبن يا محمد درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة فى 
القرب إلى الله عز وجل . 

# التأويل الثانى: أن ل بقوله لتركبن هى السماء lL‏ أن 
aT‏ 


نبیکم ییا حالا بعد حال ر , 
وبإسناد صحیح عنه أیضا: 3 ربن صقا عن طب 4[الانشتاق :قال محمد ية . 


ک۱ 


الا عاجرالا فة رن اھان کماقان هال 

ظ ذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدهَان 4 

ومرة تشقق بالغمام كما قال تعالى : ويم شق السَمَاء بالغمام 
ونزّل الملائكة تنزيلا 4 

ومرة تنفطر كما قال تعالى: ‏ إذا السّماء انفطرت ‏ وتتغير السماء 
من لون إلى لون . 

A A‏ بفتح التاء (المناة الفوقانية)وضم 
الباء (الموحدة التحتانية) 

وهذا الخطاب فى قوله « ركن € للناس والعنى الاجمالى اول 
E TOTES‏ 
بيان هذه الأمور والأحوال جملة أقوال . 

# القول الأول: لتمرن بك أيها الإنسان شدائد وأهوال الموت 
والبعث والعرض والميزان والصراط والجحنة أو النار . 

# القول الثانى: أن الإنسان يمر بجملة أطوار» نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم يكسي عظمه لحما ثم ينشاً خلقاً آخر ویخرج من بطن آمه 
E E EE‏ 

کما قال تعالی :5 الله الذي خلقكم من صَعف تم جعل من بعد 
ضعف فو م جعل من بعد فوم ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم 
القدير 4 


٦ 


# القول الشالث: أن المراد أن أحوال الإنسان تتغير بين الدنيا . 
کف ا او ف ا ف 
يكون مرتفعاً فى الدنيا ويخفضه الله عز وجل فى الآخرة كما قال 
تعالى فى شأن الآخرة . 

ل خافضة رافعة ) وقد يكون مرتفعا فى الدنيا ويزداد رفعة كما 
قال تعالی فى شأن عيسى عليه السلام : وجيها في الدنيا والآخرة ) 
وقد يكون وضيعاً فى الدنيا ويزداد إذلالا فى الآخرة . 

# القول الرابع:أن أحوال الانسان تتغير فى الدنيا من صحة إلى 

مرض »ومن مرض إلى صحة» ومن غنى إلى فقر ومن فقر إلى غنى 
كما قال تعالى : «وتلك الأيام نداولها بين الاس 4 
# القول الخامس: أن المراد بقوله: # تركب طبقا عن بق 4 

أى لتتبعن أحوال اليهود والنضاری حالا من أحوالھم بعد حال كما 
جاء عن رسول الله ية« لتتبعن ستن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم » والمعنى أيضاً 
لتركبن سنة الأولين ممن كان قبلكم فى التكذيب بالنبوة والقيامة . 

# قال الطبرى رحمه الله:وأولى القراءات فى ذلك عندى ا 

قراءة من قرا بالتاء وبفتح الباءء لأن تأويل أهل التأويل من جميعهم 
بذلك ورد» وإن كان للقراءات الأخر وجوه مفهومة »وإذا كان الصواب 
E‏ ا 


11۷ 


لتر کب آنت يا محمد حالا بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائد 
ء والمراد بذلك وإن كان الخطاب إلى رسول الله اة موجها إلى جميع 
الناس أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أهوالا 

أما وقد علم الكفار هذاء علموا أن الأحوال ستتغير وتتبدل: فما 
هم لا يؤمنون م وإِذا فُرئ عليهم القرآن لا يسجدوت ٠04‏ . 

ر اال ارعان ر3 الإبمان وهجر القرآن وتكذيب الرسلين 
والامتناع عن السجود والصلاة ؟!! 

IEE TINS 

بل الّذین کفروا یکڈبون 4 لکنھم و و ي 
التكذيب والعناد. 

3 والَه أعَلّم بمَا يوعوت € ای با یکتمون ویسرون :5 قرم 
بعذاب رأير) أي فبشر هؤلاء الكفرة الملكذبين السرضين عن الإعان 
والقرآن بعذاب اليم أى مؤلم موجع . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات لهم أجر غير ممنون € أى لكن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجرٌ غير مقطوع ولا منتهى . 


2 E E e 


() ملاحظة ثبت أن النبى َع جد عند قراءة هذه الآية كما فى صحيح مسلم » ففی 
aD E SE‏ 
بک فی إذا السماء انش 

و افرأ باسم ربك الذي لق 


معانى مفردات السورة الكرية 4 


حدث بها شقوق 
سمعت وأطاعت 
حقق عليها الاستماع 

بسطت وزید فی سعتها 

عامل عملا 

يدعو على نفسه بالهلاك 

يرجع حياً يوم القيامة 

الحمرة التى تبقى بعد غروب الشمس 
ناحية الغروب 

e 

اکتمل نوره 

حالاً بعد حال 

کون ت رو 

ا 


والسَماءِ ذات التروج © والْيوم الموعود © وشاهد رمشهرد ص 
© وهم على ما يعون بالْمُومبن شَهُود © وما َقَمُوا منم إا أن 
يؤمنوا بالله الْعزيز الحميد ى الذي لَه ملك السّمَوّات والأَرض واللّه 
على كل شيع هبد © إن دين فوا اومن والْمُوسات مم 
وبوا لهم عَذاب جهنم وهم عذاب الحريق © إن الذين آمنوا 
وعمأوا الصالحات لهم جنات تَجري من تحتها الأنهار ذلك القوز 
الكبير 0 إ © إن بطش ربك لَشدید © إن هو یدیئ ویعید M۰‏ وهر 
اور ادود ج ذو لمر الَجید هه فال ْم رید هه هرآ 
یٹ الود 0 فرعَوت وُو ه بل انين كَفروا في نکذيب, 
© وال من ورائوم حيط د بل هو قران مید ه في وع 
حفوظ 2 ٠‏ 


قوله سبحانه :$ واسْاء ذت روج م ونوم عرد م 
< 
وشاهد ومَشهود 4 
يقسم الله عز وجل بالسماء ذات الوا بالسماء 0 


بروج وهى النجوم والكواكب العظيمة» وهى أيضا منازل الشمس 
٠‏ والقمر أى الأماكن التى ينزل فيها القمر والأماكن التى تنزل فيها 
لشن ايضا. 
ويقسم سبحانه باليوم الموعود وهو يوم القيامة» وكذلك يقسم ربنا 
عز وجل بالشاهد والمشهود» وللشاهد والمشهود مغنیان تنبنی علیهما . 
تفسيرات العلماء 


أحدهما: أن الشاهد هو الذى يشهد أو يشاهد أى يحضر أو يرى 
كما يقال شهدت صلاة الجمعة أى حضرتهاء والمشهود هو المرئى أو 
لوز ) 

الثانى: أن الشاهد هو الذى يشهد على الأشخاص أو الأحداث 
والوقائع» وتشبت به الدعاوى وتقام به الحقوق كما يقال شهد فلان 
على كذا والمشهود هو المشهود عليه ٠.‏ 

وعلى ذلك جاءت تفاسیر العلماء فالذين E‏ 
2 

الأول منها: أن الشاهد هم الخلائق الى هدرن( اى رون" 
والمشهود يوم القيامة» وذلك لقوله تعالى فى شان يوم القيامة: « ذلك 
يوم مُجمُوع له الاس وذلك يوم مهود ) 

الثانى: أن الشاهد هم المصلُون الذين يصلون الجمعة «والمشهود 
صلاة الجمعة وخطبتها . 


لقالث: الشاهد هم اجيج الذين يشنهدون احج +والمشجود يوم 
عرفه » ومنهم من قال المشهود يوم النحرإلى غير ذلك من الأقوال . 

# أما الذين قالوا إن الشاهد من الشهادة الت تشبت بها 
الحقوق» فلهم فى التفسير ضروب : 

الأول: أن الشاهد هو الله سبحانه وتعالى ا التوحيد 
والنبوة» لقوله تعالی  :‏ شهد الله أنه لا إِلَهَ إلا هر 4 

الثانى: أن الشاهد محمد يياو والمشهود عليه أمته لقوله تعالى : 
«فكيف إذا جنا من كلم بشهيدر وجمتا بك على هزلاءِ شيد 

الثالث: أن الشاهد الأنبياء والمشهود عليه الأمم. 

الرابع: أن الشاهد الملائكة والمشهود عليه الأنفس. 

الخامس: الشاهد هو الجوارح والمشهود عليه الإنسان. 

وثم أقوال أحر»وكل ما ذكر يصلح أن يقال عنه شاهد »وكذلك 
کل مشهود ذکر یصلح آن يقال عنه مشهود. 

فالحاضل أن الشاهد هو كل من يشهد آى يحضر ويشاهد» وا مشهود 0 
هو ما یری من المشاهد العظيمة. 

# والشاهد أيضاً هو الذى يشهد على الأشياء N‏ كذلك کل 
ما يشهد عليه أيضاء والله أعلم . 


فاقسم الله سبحانه وتعالی ا ذات ابریج اموعود 


\۲۲ 


وشاهد ومشهود على أن أصحاب الأخحدود ملعونين مطرودين من ' 
رحمته وهو معنى قوله  :‏ قتل أصنحاب الأخدود ) 

: وفتل هنا معناها لعن وطرد وأبق» ما أصحاب الأخدود فهم قوم 
E AES e E‏ 
ھا راا عظبا ذات وقرة هال كما وضقها ابقر النار ذات 
وود ) والقوا فبها الؤمنين . 

وقد ورد حدیث ا المعنى أخحرجه مسل من حدیث صهیب 
رضى الله عنه أن رسول الله كو قال :كان ملك فيمَن 
کان ا ّا كبر قال للملك:إئی قَذ 
کبرت.قابْعَّث إلى عَلامًا عله O O O‏ 

E 


فی طّریقه »إا سك اهبقع إليه وسمع م کلامه فأعحبه به»فکان ذا 


ا 3 
ر سے ۶ ا 2 


انی الساحر مر بالراشيع وقعد إليه لذا اتی الساحرٌ EE‏ ذلك 


إلى الرأهبفقال :ذا خشیت الساحر ر > اهل ولذ خشیت 


cog‏ رر روص 4ے کور 


لك :تی الساحر فما و ذلك إا اتی على داب عظبمة 
ك قَذ حبست الاس قَقَّال :الوم مام الساحر افضل آم الراهب 


| الضل اذ حجر مال :ال ! إن کان مر الرأهب حب يك من 
و ات ا ع ا 


مر الساخر فاقتل هذه الدابة.حتى بمضی الناس.فَرمَاهًا قاو مضی ' 


الاس قاتی الرآهب تاره قال له الرآهب : آئ ب | أت الوم 


(۱) آخرجه مسلم ( حدیث (YT. .o:‏ 


۳ 


آفضل می قد بل من مرل ما ری وإتك ستبتلّی قَإِن لیت قلا دل 


ت رص 2 


على »وکان 2 یری ء الاک وال ویداوی الاس من سائر 
الأدوآء.ة ج م جلیس ل اللملك کان قد اماتا بداياً 
کشيرة .فقال :ماهتا ك أجْمع »إن انت E‏ :انى لآأشفى 
أحداً إتمَا یشفی الله .قان آنت آملْت باللّه ۾ دعوت الله قشفاك.قامن 


ت رر و َو م رر ص 2 رر 


بالله.قشقاه الله قات الملك قَجَلَس! له کا کان جلس .تال 


الملك من رذعَليك رة 8 فلار و قال O‏ 


فال فل ل یوور بت r‏ 


:ری ورب ال َأخذه فلم یزل یعذبه حتی دل على الغلام.قَّجِىء 


د م وص ٥‏ ۰ ہے کی و و r‏ ر صن ے3 
ى ب 1 دبل من سرك ما رى الافمة الأبرص وتفعل 
وتقعل .فَقال:إ تی لا أشفى أحدا.إنما يشن الله.فاحذه فلم يرل يعذبه 
خی ل لى الرأهب فسجىء بالرآهب قق يل :ازجع عن 


م و 


دينك.فأبی.فدعا بالمنشار .وضع المتشار“ ف مرق رآسه»فشقه 


mM ۰‏ :ابوا په إلى جبل کذا وکذا .قاصعدوا به 
E‏ سے وار ے4 IS‏ رو 
¢ الجبلءفإذا بعتم ذروته “قان رجع عن دینه وإلا قاطرحُوه موا به 
(۱) الأكمه الذى ولد أعمى. 


() ( بالمئشار ) مهموز فى رواية الأكثرين إويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء» وروى : 
المنشار بالنون. وهما لغتان صحيحتان . 


)۳( ) ذروته ( ذروة الجبل أعلاه» وهى بضم الذال وکسرها ه 


\Y٤ 


ر ا و ا gg CG‏ ۾ را ور و 
E E E i E O e‏ 
الجبل"“ فسقطوا.وجاء ي یشی إلى المَلك نمال له الملك: مَاقَعَل 


ررر و 


أصحابك ؟ قال: :ام الله.قدفعه إلى ز تقر من اأصنحابه فقال:اذهبوا 


a ۶ ۶ م‎ 


به فاحملوه فی فرقور فو سطوا ه ارقن رع عن دینه وإ 
افذفوه َتمبوا تقل :الهم | الفتبوم يما شفت شفت. انات بهم 


کرک 2 


بے ا ار 


السفيتة د قرفو ا»وجاء ي يمشى إلى الملك .ققال لَه الملك :ما فعل 


لايك ؟ قل : انهم الله قال للملك:إنك لنت بقاتلى حي 
eS E 5‏ 


< 2 م 4 2 


“e‏ ر سم اللرب العام .ر ا اك إا قعل ر 


سرو ت ر ص ر و ر و 
الى .قَجَح الس فی صميد واحد صلب لى جاع ثم أخذ 
۾ رر و ر رر 
سما من تات ثم وضع الهم فى كيد الوس تم اياسم الله 
وہ 3g‏ ررر 1 رم رر 
رب اللاي ثم رعاء قوع السهم فى ص دغه وضع يده فى صااغه في 
سے 


وضع السهم. .قمات.ققال التاسس": آمتا برب الغلا آمنا برب اغلام 
اأ نی الملك فقيل له: ارات ما كنت تحر ؟ قد بواللّه ! رل بك 


. (فرجف بهم الجبل ) أى اضطرب وتحرك حركة شديدة‎ )١( 

(5) قرقور) القرقور السفينة الصغيرة. وقيل الكبيرة . واختار القاضى الصغيرةء بعد حكايته 
خلافا کٹیرا . قاله النووى . 

) فانكفات بهم السفينة ) آی انقلہبت , 

(0) ( صعيد ) الصعيد» هنا الأرض البارزة . 


)٥(‏ (كبد القوس ) مقبضها عند الرمى 


حذرك .قد آمن الاس فَأمَرً بالاشدور* فی نواه السىك“ 


خت اضرم النيرآن لمن لم برع !عن دینه اموه فیپ او 
قیل لَه :افتحم فقوا حتی جاءت ارآ ومعها صب لها فقَاعسّت ۱“ 
أن تقع فيه قال لھا العلم:یا أنه اصبرى إّك على الح ». 

اوقد هؤلاء الجرمون النيران وجلسوا حولها يقذقؤن الؤمنين فی 
النار واحداً تلو الآخحر» ويتفرجون عليهم ويستمتعون بمناظرهم وهم 
يعذبون فى النار. 

ا :ذم علبها عرد ت وهم على ما يقعاون 
باڵْمۇمنين شهود) 


# ويتساءل الشخص ما هى الجريمة التى اقترفها أهل الإيمان حتى 


يقذف بهم فى النار ؟! ليس لهم ذنب الا أنهم آمنوا بالله العسزيز 


الحمد. 


ا 


o 2o‏ ی 


و وما موا م منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد4 هل الإان 
بالله دنت يعاقت عله العند 1۴ 
٠يرى‏ هؤلاء الكفار الذين طمس الله على أعينهم أن الإيان بالله 
ذنب» ويعذبون المؤمنين عليه ومن أجله يخرجونهم من بيوتهم 
(1) ( نزل بك حذرك ) ی ما كنت تحذر وتخاف . 
(۲) ( بالأخدود ) الأخدود هو الشق العظيم فى الأرض »وجمعه أخاديد . 
(۳) ( أفواه السكك ) أى أبراب الطرق . 


€3 أحموه أى اطرحوه. 
)٥(‏ فتقاعست أى فتوقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول فى النار. 


۱۲٦ 


ویطردونهم من بلادهم . 
قال تعالى  :‏ قال الذين كَفروا لرسلهم نخرجتگم من رضنا أو 
أتعودن في متنا چوقال سبحانه : « قال الملا الین استکبروا من قَومه 
لخرجنك يا شعيب والدين آمنوا ملك من فريتا أو ودن في ملعا ) 
وقال تعالی: « الُذين اُخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ن قولوا ربنا 


الله ) 

وقال سحرة فرعون لفرعون : وما تتقم ما إلا أن آمتا بآیات ربتا لم 
جاتا) 

وقال قوم لوط للوط عليه السلام : « ئن لم ته يا وط کون من 


المخرجين 4 

وقال قوم نوح لنوح عليه السلام : ئن لم تنه يا وح أكون من . 
المرجومين 4 وقال تعالى: « فل يا آهل اكاب هل تنقمُون ما إلا أن 
آمتا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل من قل 4 

وقال کک بن نوفل لرسول الله ٠:‏ بایتنی فبھا جزعا لیتنی 
أكون حياً إذ يخرجك قومك»فقال رسول الله اة أو مخرجى هم ؟ 
ا ا ا 4 

إنها صور من الابتلاءات والمحن ابتلى بها من كان قبلناء وما كان 


(۱) أخرجه البخاری ( حديث رقم ۳١١۲‏ ) ومسلم ( حديث ٠٠١‏ ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . 


لهم من ذنب اقترفوه ولا ارتکبوه ٠‏ إلا أنهم آمنوا بالله العزيز 


الحميد !!! ۰ 

نش بالناشير وتمشيط بأمشاط الحديد . 

أخرج البخارى“ من حديث خباب بن الأرت رضى الله عنه قال 
شكونا إلى رسول الله اة - وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة - . 
قلنا له :ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا ؟ قال:« كان الرجل فيمن ) 
قبلكم يحفر له فى الأرض فيجعل فيه فَيْجاء باليشار فيوضع على 
رأسه فيش بائنتين وما يصده ذلك عن دینه»ويشط بأمشاط الحديد ما . 
دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دینه»والله ليتمن 
هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا 
الله أو" الذئب و تستعجلون ٩‏ . 

فا ف وتف فی رو ار اا ان اف 
وأمهاتهم 

فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح لغيره من حديث 


(۱) البخاری حدیث ( ۳٦۱۲‏ ) وأبو داود ( ۲٣٤۹‏ ). 

(۲) الأمر ٬المراد‏ به الإسلام . 

(۳) فى رواية : والذئب على غنمه . 

قال الحافظ ابن حجر فى « فتح الباری )١۱١۹۷/۷( ٩‏ تنبیه : قوله « اور اسف 
عطفا على المستٹنی منه لا الستثنیء کا جزم به الکرمائی٤‏ ولا یتتع آن یکون عطفا عل 

المستثنى » والتقدير : ولا يخاف إلا الذئب على غنمهء لأن مساق الحديث إغا هو للأمن من 
عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا فى الجاهلية لا للأمن من عدوان الذئب »فإن 
ذلك إنما یکون فى آخر الزمان عند نزول عيسى ». 


۱۲۸ 


ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله کا 

:لا كانت الليلة التى أسرى بى فيها أنت علي رائحة 
طيبةءفقلت :يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة ؟ فقال:هذه راثحة ماشطة ٠‏ 

ابنة فرعصون وأولادهاءقال:قلت قلت: وما شأنها ؟ قال:بينا هى تمشط ابنة 

فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يديهاءفقالت:بسم اللهفقالت 
لها ابنة فرعصسون:أبى ؟ ! قالت: لاءولكن ربى ورب أبيك الله.قالت 
ا ه بذلك ؟ قالت:نعم» فأخبرته »فدعاهاءفقال:يا فلانةوإن لك 
ربا غیری ؟ قالىت:نعم»ربى وربك الله»فأمر ببقرة من نحاس 
فأحمیت»ثم آمر بها أن تلقى هى وأولادها فيهاءقالت له:إن لى إليك 
حاجة. قال:وما حاجتك ؟ قالت:أحب أن تجمع عظامى وعظام ولدی 
فى ثوب واحد وتدفننا .قال:ذلك لك علينا من الحق٬قال:‏ فأمر 
بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداً إلى أن انتهى ذلك إلى صبى 
لها مرضع »وكأنها تقاعست من أجله.قال:يا E‏ فان عذاب ` 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة .فاقتحمت ». 

# وكذلك ألقى الخليل إبراهيم عليه السلام فى النار ولكن جعلها 
الله عليه بردا وسلاماً. ) 

قال ا :3 فما کان جواب قومه إلا أن قاو قار روه 
اناه الله من النار 4 


وقال تعالی : $ قايا تار کوني ردا ولام عى راهيم 


# وكما قَدّمنا طرد من البلاد وإخراج من البيوت كذلك . 
قال تعالی : ظ الُذين ار جوا من ديارهم بعْيْرٍ حَقٍإِلاً أن يقولوا ربنا 
الله 4 


٭ وها هو رسولنا وحبیبنا محمد ڳاة بخرج من بلدته مكة وهی 
عزيزة عليه ولكنه قضاء الله وسنته فى العباد. 
- أخرج الإمام أحمد فى مسنده"“ بإسناد صحيح من حديث عبدالله 
بن عدى بن الحمراء رضى الله عنه أنه سمع النبى َة وهو واقف 
بالحزورة فى سوق مكة يقول:« والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت ». 

# حقا إنها السنن ولا حول ولا قوة إلا بالله والأمر كله إلى الله. 

وال على َل شيم شهید ) 

والله ليس بخافل وهو مطلع وشاهد على هؤلاء القوم الظالمين 
ءومطَلم وشاهد على عباده المؤمنين الذين يقذفون فى النار» ولكنه 
سبخانه مهل ولا يهمل ۰ ) 

ثم یبین الله سبحانه وتعالی العاقبة الوخيمة والعذاب الأليم الذى 
ينتظر هؤلاء الملجرمين الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعلبوهم 
وحرقوهم بالنار ليصرفوهم عن دينهم ويجبرونهم على الردة والكفر 
وترك دینهم . ۰ 


.)۳۱١۰۸( والترمذى (۵/ ۷۲۲) وابن ماجة‎ ) ١٠١/٤ أحمد ( المسند‎ )١( 


2 سبحانه : % إن دين فعنوا المؤمنين والْمؤمتات لم م وبوا 
هم عذاب جهنم وهم عذاب الْحريق 4 

أى أنهم إذا ماتوا ولم يتوبوا من هذا الذنب وال جرم الذى ارتكبوه 
فلهم عذابان أحدهما عذاب جهنم والثانى عذاب الحريق» فيزيدهم الله 
عذاباً فوق العذاب »عذاباً لكفرهم وإفسادهم فى الأرض وصدهم عن . 
الاعان» وعذاباً آخر لتحريقهم المؤمنين والمؤمنات . 

کما قال تعالی فی آیة أخری :3 الذين قروا وصدوا عن سبل الله 
زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يقسدوت 4 

فهنا عذابان عذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله . 

وكما قال سبحانه فى الآية الأخرى :3 وقال الذينَ كَقروا للذين 
آمنوا امعو ياتا وتحمل عيام وما هم بحاملين من خطاياهم من 
شيء انهم لكاذبوت 0© وليحمأن أنقاهُم وأثقالا مع ألقالهم ومسان 
يوم القيامة عما كانوا يفترون 4 

وهکذا فکل کافر مفسد»صاد عن سبیل الله له عذابان»عذاب 
لكفره» ؤعذاب لصرف الناس عن دينهم »ألا فليحذر الآباء ال" 
يقودون أولادهم إلى الشرك» وليحذر الآباء الذين يصدون آبنائهم عن 
الدين وعن الصلاة »ولتحذر الأمهات اللواتى يجبرن بناتهن على 
التبرج والسفور» ولتحذر الأمهات اللواتى يصرفن بناتهن عن طاعة الله 


ورسوله. 


# هذا ومن أهل العلم من ذكر أن هؤلاء أصحاب الأخدود قد 
احترقوا فى الدنياء فذكر قائل هذا القول أنهم بعد أن عذبوا المؤمنين 
والمؤمنات تطاير إليهم شر من النار فأحرقهم» ويدخر لهم فى الآخرة 
عذاب جهنم» والله أعلم . 

ولنا وقفة مع قوله تعالى : 

< تم لم يتوبوا) 


فهذا القول يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا من هذا الوعيد» وهذا ما 
يدل على سعة رحمة الله عز وجل وقبوله التوبة من عباده»وكما قل 
عن الحسن البصرى رحمه الله : انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمخفرة . 

قلت:فسبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك»قوم عذبوا أولياءك 
وخدوا لهم الأخاديد وأشعلوا فيها النيران وجلسوا حولها ينظرون 
ويشاهدون أهل الايان وهم يحترقون»ويشاهدون الطفل ينزع من بين 
ثدی أمه ویقذف آمام عینیها فی النار ثم يؤتى بها هى الأخرى فتقذف 
فى النار»يشاهدون ذلك ويستمتعون بهذا التعذيب والنكال الذى 
يصاب به آهل الإمان» ولیس لأهل الإمان جرم ارتكبوه حتى يعذبوا 
هذا العذاب ومع ذلك تفتح لهم يا ربنا باب التوبة بقولك : 

لط إن الّذين فتنوا الْمؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 4 

فإذا تابوا يارب قبلت منهم توبتهم وعفوت عن جريتهم!! 


\۲۲ 


حقا ربنا إنك ف رب رحيم »إنك عفوٌ حليم٠إذ‏ فتحت باب التوبة 
للتائبين ولم تخلقه. 

« اقررنا لك ربنا إنك نت أرحم الراخمينءإذ قلت وقبولك 
س :3 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله يجد الله عفورا 
رحيما 4 

شکرا لك یا إلھنا ويا خالقنا ویامولانا على مامننت به فى قولك 
ووعد :< فلا ادي الذین ابروا على هم لاتقو من رُح 
ال إن اله بر الوب جي لهو وروم ) 

سبحانك يا إلهنا فانت تعلم ضعفنا وتعلم جهانا وتعلم تقصيرنا 
وخطانا وعمدناء تعلم أن كل ذلك عندنا ففستحت باب التوبة للمذنبين 
وباب الرجوع للخطائين » فتحت باب التوبة لمن أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الوت کی برت ا انك قلت فرك اى فُخلف من بعدهم 
لف أضّاعوا الصّلاة والبعوا الشهوات فسوف يلقون عَيا 3ع إلا من 
تاب وآمن وَعَمل صالحا فأوآيك يدحلُون الجن ولا بظمون شيا 
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن کان وعده ماتيا 4 

*# لم تقطع طريق الإنابة والرجوع على من قطع طريق العباد 
وسفك دمائهم وأكل أموالهم وحاربوك وحاربوا رسلك وسّعوا فى 
الأرض بالفساد ٠.‏ ۰ 2 ا 
فقلت وقولك الحق: ‏ إِلّمَّا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 


Yk 


ن ووو 


يعون في الأَرْض فَسَادا أن يلوا أو يصأبوا ر تقح أيديوم وأرجلهم 
من خلاف ايوا من الأرزض ذلك لهم خزي في اليا وهم في 
الآخرة عاب عَضيم 9 إل الذي بوا من قبل أن تقدروا عم 
فاعلموا أن الله غفور رُحيم 4 

# وكذلك من زلت قدمه وأساء إلى والديه ثم أراد ارج إليك 
يارب والإصلاح لم ترده» قلت يا ربنا: إن تکونوا صالحين نه کان 
لأراين غفورا 4 

انك راا ااك وما اريك ذال تغل بات ارب فن 
وجه رجل قتل مائة نفس»بل وجعلت ماله إلى الجنان. 

وحدیٹ قاتل الشسعة والتكخن 1ه 0( كان مين کان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأال عن أعلم أهل الأرض فَدل 
على راهب فاتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة ؟ 
فقال لا فقتله فكمل به مائة ثم سال عن أعلم أهل الأرض َد على 
رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال نعم ومن 
يحول بينه وبين التوبة »انطلق إلى أرض كذا وكذا ٠٠٠‏ الحديث وفيه 
فغفر له . 

حت آهل لرك إذا تابوا - والقتلة والزناة - كل هؤلاء فتحت لهم 


(۱) أخحرجه البخاری ( حدیث ۳٤۷۰‏ ) ومسلم ۲۷۱۲) من حدیث آبی سعید الخدری 
رضی الله عنه مرفوعاً. 


TE 


أبواب التوبة إذا تابواء فلك الحمد» قلت ر الحق : ۾ والّذين لا 
يدعون مع الله ها آخر ولا يقتلن التَفس التي حرم الله إلا بالْحق وذ 
يزنون ومن يعل ذلك يلق ناما هم يضاعف لَه اعاب يوم القَيامة 
ویخلد فيه مهانا © إلا من تاب وآمن وعمل عَمَلا صالحا فأوليك 
یدل الله سیئاتهم حستات وکان الله غفورا رحيما 4 

٭ سبحانك ریی لم تغفر لهم فحسب»بل وبدلت سیثاتهم حسنات 
!!! فلك الحمد . 

*# علمنا يا ربنا أنك تأخذ بالذنب وتعاقب به ولكنا علمنا أيضاً أن 
رحمتك سبقت غضبك فعذنا بعفوك من عقوبتك وعذنا بك منك . 

أخرج البخارى“ومسلم من د بى هريرة رضى الله عنه قال 
سمعت النبى ل قال:٠‏ إن عبداً أصابٴ ذنبا - وربا قال آذنب ذنباً - 
اا وا و و ل :أعلم 
عبدی آن له ربا يغفر الذنب ویأخذ به ؟ " غفرت لعبدی»ثم مکث ما 
شاء الله »ثم أصاب ذنباً أو آذنب ذنبا فقال رب أذنبت - أو أصبت - 
آخر فاغفره فقال:أعلم عبدی أن له ربا یغفر الذنب ویأخذ به ؟ غفرت 
لعبہدی ثم مکٹ ما شاء الله ٹم آذنب ذنباً۔ ورا قال أصاب ذنبا - 
فقال رب آصبت - أو آذنبت - آخر فاغفره لى فقال أعلم عبدي أن له 
رباً يغفر الذنب ویأخذ به ؟ غفرت لعبدى ثلاثا فليعمل ما شاء»" . 


(۱) البخاری حدیث (۷. ٥‏ ومسلم (۲۷9۸) . 
(۲) يأخذ به. أی يعاقب به . 
(۳) قال الحافظ فی الفتح(۱۳/ ١۷٤):معناه‏ ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك . 


# أقسمت ربنا بعزتك وجلالك أن تغفر لعبادك إذا استغخفروك 
فنستخفر ك وفزت إليك »ولك الحمد. 


أخرج الامام أحمد بسند صحیح من حدیث آبی سعید الخدری 
رضی الله عنه قال:سمعت رسول الله مه يقول:« إن إبليس قال 
لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوی بنى آدم ما دامت الأرواح 
فبهم»فقال الله فبعزتی وجلالی لا برح أغفر لهم ما استغفرونی ». 

# فرحت يا ربنا بتوبتنا ورجوعنا إليك فلك الثناء والمجد . 

# بسطت يدك بالليل ليتوب مسىء النهار » وبسطتها بالنهار ليتوب 

مسىء الليل فلك الحمد »قال نبيك ية :« إن الله عز وجل يبسط يده 
الیل لتوب سسیء اهار ویسسط يده بالهار لتوب مسیء الیل 
حتى تطلع الشمس من مغربها ٠‏ 

# فرحت بتوبتنا ورجوعنا إليك فلك الثناء والمجد. 

أخرج البخارى ومسلم "من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله كيل : ) 

« الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله فى 
أرض فلاة » ) _ 
= قلت :ولیس هذا فيمن - يجاهر ربه بالمعحاصى ويقول سیغفر لى - بل فى حق التائب 


(۱) المسند (۳/ ۲۹) 


(۳) آخحرجه البخاری ( )٦۳۰۹‏ ومسلم .)۲۷٤۷(‏ 


۱۲۳٦ 


وفى لفظ لمسلم:« لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحاته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه _ 
وشرابه فایس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد آبس من راحلته 
فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح:اللهم آُنت عبدی ونا ربك.أخطاً من شدة الفرح «. 

# تنزل ربنا من السماء فى الثلث الأحير فتسأل عبادك»آنت 
فأغفر له» فسبحانك ربی یا حلیم یا رحیم یا عفو یا كريم» أخبرنا نبيك 
ية قال ٠:‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فى الثلث الأخير من الليل 
فیقول هل من مستغفر فاغفر له » 

# هذا هو ربكم يا عاد الله هذا هو إلهكم ومليككم ربا رحيم 
حلیم عفو کریم. . ) ) 

# فإلى الذين أشركوا وظلموا. 

# إلى الذين طَعّوا وبوا وظلموا العباد. 

# إلى الذين أسرفوا على آنفسهم . 

# إلى الذين ازتكبوا الذنوب والآثام» وقطعوا الأرحام»ها هى 
أبواب التوبة مفتوحة أمامكم »ربكم ینادیکم »هل من مستغفر فأغفر له 
ربكم يناديكم  :‏ يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 


(© ترجه البخارق ولم وضياتى : 


lv 


رحمة الله إن اله يعفر الوب جميعا هو الور اجيم ) 
# ربكم یستحثکم ویحذرکم :3 وأنيبوا إلى ربكم ا 
قبل أن ياتيكم الْعذاب تم لا نصرون 4 
# آلا فتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون !! 
# آلا فالحقوا بركب الأبرار ومسيرة الأخيارء ألا فادخلوا فی زمرة 
الصالحين ) 


إن أبواب التوبة مفتوحة فلا تقنطوا من رحمة الله: :3 ومن يقنط من 
رحمة رب إلا الضَالُون 4 

الات ا الله:# إله لا يس من روح الله إ إلا الوم 
الكافرون 4 

# ووقفة أخرى مع المقتطين: الذين يقنطون الناس من رحمة ربهم. 

# ألا فلا تفعلواء لا تقنطوا الناس من رحمة الله استجيشوا لاسن 
ما تعلموا فيهم من خير. 

١‏ تقرأوا : # ا بني إسرائیل اذکروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدي اُوف بعهد کم واي فارهبون 4 

إن إسرائيل هو النبى الكريم يعقوب َء فيذكرهم الله بأبيهم 
الصالح إسرائيل ويستجيش 7 بذکره . ) ۰ 

0 تقرأوا قوله تعالی :3 يا أيها الذين آمنوا لا فووا راعتا فووا 
انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم 4 


۱۳۸ 


فيستجيش الله عواطفكم بذكر الإيان الذى وقر فى قلوبكم ! 

ألا ترون الله قال :3 ذرية من حملن مع توح 4 

أى يا ذرية القوم الصالحين المحمولين مع نوح فى الفلك» فإنه ما 
حمل مع نوح إلا صالح» كونوا صالين كآبائكم الحمولين فى الفلك 


قولوا لمن أسرف على نفسه وكان فى أبيه صلاح »يا ابن الصالين 
كن من الصالين.» قولوا لابن الملحسنين»يا ابن المحسنين تصدق» قولوا | 
لابن الشجعان» يا ابن الشجعان بارز الأبطال» قولوا لابن العالم »يا ابن 
العلماء »أقبل على تعلم ما يقربك من الله. 

و ا 
وبال» وأنه 0 وشنار . 

فی سان ابی داود بإسناد حسن' من حدیث ابی هریرة رضی الله 
عنه قال سمعت رسول الله بيه یقول :کان رجلان فی بنى إسرائيل 
متواخیین فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد فى العبادة فكان لا يزال 
الملجتهد يرى الآحر على الذنب فيقول اقصر»فوجده يوماً على ذنب 
ال ل اقفن فال کی وی ات کن رقیباء فقال والله لا یغفر 
الله لك أولا يدخحلك الله الحنة » فقبض أرواحهما فاجتمعا ا ) 
العالمين فقال لهذا الملجتهد أكنت بى عالا ؟! أو كنت على ما فى يدى 


(۱) أبو داود .)٤۹۰۱(‏ 


۱۳۹ 
قادرا ؟! وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتى»وقال للآخر 
- اذهبوا به إلى النار. 

ی ف ن 
أن رجا قال : والنله. لا يغفر الله لفلانء وإن الله تعالى قال: من ذا 
الذۍیتالی على أن لا اغفر لفلان» فإنى قد غفرت لقلان وأحبطت 
E CO‏ 

قوله تعالی :3 إن اين آمتوا وعمأوا الصالحات لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار ذلك لوز الکبير 4 

ها هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا جزاؤهم»فجزاء 
اللاحسان الإحسان» وعاقبة الصبر الرضوان وفسيح الجنان» جنات تجرى 
من تحتها الأنهار »ذلك الفوز الكبيرء حقاً إنه هو الفوز الكبيرء وهو 
الفوز بالمطلوب آلا وهى الجنان والرضوان . 

# ووقفة ثالنة مع الغافلين والمستهزئين »مع اللاعبين بحدود الله. 

ارجعوا إلى ربكم ف: ِن بطش ربك ديد ) 

انتقامه عر وجل شدید ممن عصاه وخالف أمره» فکما أن ربكم غفور 
رحیم» فانه شديد العقاب . 

: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غور رحيم ( 


وكما أنه غافر الذنب »فهو عزيز ذى انتقام 


ا حدیث جندب ان رسول الله اه حدث 


)۱( مسلم 1۲(. 


() یتالی آی یحلف . 


غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب ذي اطول ) 

وئ عبادي أئي آنا الْغفور الرحيم 3 وأ عَذابي هو العَدَاب 
الأليم 4 

3 وكذلك خد رك إذا اة اثر وهي اة رذ أختة ألم 
شدید) 

E 

يبدأ الخحلق ثم يعيده»يخلق الخلق فى الدنيا ويمية 
أحياءاً يوم القيامة» كما قال سبحانه: # وهو الذي يبدا احق نم يميد 
وهو هون علَيدِ ) 

e‏ أيضا أن الله يبدا العذاب ثم يعيده على أهل الكفر 
والعصيان يعذبهم فى الدنيا وفى الآخرة كذلك ويكرر عليهم العذاب 
فى الآخرة أيضاً. 

قال تعالی  :‏ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 4 

وقال تعالى : ظ كَلَمَا ادوا أن يخر جوا منها من عم أعيدوا فيها 4 

ثم يحث الله عز وجل عباده على التوبة والإنابة فيقول سبحانه : 

$ وهو العفو الودود 4 ٠‏ 

أى كثير المغفرة لذنوب عباده ( ودود ) أى محب للطائعين منهم 
والتائبين. ` 

ھا قان E‏ 


ثم وصف e‏ 

« ذو اعرش الْمجيد ‏ فعّال لما يريد « 

أما ذو العرش € فصاحب العرش ›أما لإ المجيد € فمن العلماء ١‏ 
من فسرها بالكريم» وهل المجيد صفة للعرش أم صفة لله سبحانه 
وتعالى؟!! المجيد صفة لله » وصفة لعرشه أيضاً. 

قال تعالی : رَحْمّت الله وبركاته علَيكم أل الت إله ميد 
مجید) 

وقال سبحانه : # ولا عرش عظيم 4 

فوصف العرش عرش امرأة فى الدنيا بأنه عظيم» وقد ذكرت قول من 
TE‏ ) کک 

* ثم يسلى الله نبيه محمدا اة ويصبره» فيذكر له أقواما 
مکذبین» کذبوا رسلهم کما کذب هؤلاء الکفار من قریش»ویذکر له 
ماذا حل بهؤلاء المكذبين» وكيف أن العاقبة كانت للمتقين . 

فقول سېحانه : 

هل أتاك حُدیث الجنود 2 فرعون وتّمود ). 

هل بلغك خبر هؤلاء الذين تجندوا وتجحزبوا لحرب الله E‏ 
فرعون وثمود» قد أتاك خبرهم» وقومك كذلك قد علموا احبر فلا 
يظن ظآن آن خبرهم لم يبلغ قریشاء بل قد بلغهاء وقد علمت قرش ما 
حل بھؤلاء اجنود وتلك المجموع »قد علموا ما حل بال فرعون» وما 
حل بعاد وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع»آتتهم أخبار 


1۲ 


د 

و ف ی د القرشيون يمرون 
على كثير من ديار هؤلاء المعذبين صباحا ومساء وفى أسفارهم» كما 
قال تعالی : «وإنكم مرون علَيهم مصبحین 9 وباللَل ألا تقون 

وکما قال سبحانه : 3 وإِنّهمًا امام مین 4 ی بطریق واضح وبین 
ولكن لم ينتفع الكفار بالمواعظ والذكرى . 

بل الُذين کقروا في تکذیب 4آی فی تکذیب مستمر وعناد دائم 
فهذا شآنهم وذلك دینهم . 1 

والله من ورائهم محيط € قادر عليهم فإنهم لا يضوتونه ولا 
یعجزونه محیط بأعمالهم ومحصی لها لا یخفی عليه منها شیء وهو 
مجازيهم على جميعها »مهلكهم ربى ومعذبهم ومنزل باسه ' 
بهم » ولايظن ظان أن هذا القرآن من فعل الشياطين وأنها تنزلت به» فما 
تنزلت به الشياطين : 

قال تعالی :5 وما تَتزلّت به الشَيَاطين 2 وما بغي لهم وما 
بستطيعون 9© إِهم عن السَْع لَمَعزولُونً 4 وكا قال تعالی فی 
وصف کتابه : « إن الدین کفروا بالذكر لما جاءهم وإِله أكتاب عزيز 
© بلاطل زی ن ولیخ ريل ی کر ید 

فما هو بقول شیطان رجیم : 3 بل هو فُرآن مُجيد 0 في لوح 
محفوظ ) محفوظ عند الله ور الاد اا 


3 2e 2j E 


معانى مفردات السورة الكرية 4 


النجوم والكواكب العظيمة 


لعن 


حفرة مستطيلة فى الأرض 


حضور مشاهدین 

عذبوهم ليصرفوهم عن دينهم 
انتقام 

المحب للطائعين 

الكريم 


والسماء والطًارق (© وما دراك ما الاق © النجم اقب د 
إن کل تقس لم يا حافظ © فيط الإنسان مم خاق © خاق من 
ام داف © يرج من ين الصْب والرآئب 0 نه على رجه قاور 
© یوم بی السرَائرٌ © فما لَه من فر ولا ناصر 9 والسّماء ذات 
الرّجع © والأرْض ذات الدع © إل قول قصل 69 زماهو 
لرل © الُم یكیدُون کِا م وكيد كََْا ‏ فُمهَل الكافرين 
هلهم رودا « 4 


3% 0 9 b6 


قول الله بخان وتعالی : $ لاء والطَارق © وما أدراك ما 
الطّارق O‏ النجم الاقب 4 

يسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق» وهو ي 
الذى يظهر فى السماء ليلا فيثقب الظلام بضوئهءيقسم الله بذلك على 
أنه ما من تفس إلا وعليها حافظ يحفظها ويحصى أعمالها ويسجلها 
E‏ سبحانه : 9 إن كل تقس لما عَبها حافظ وهذا الحافظ - 
على رآى كثير من أهل العلم ملك من الملائكةء E CT‏ 
ملك يحفظ العبد من الشىء الذى لم يقدره الله عز وجل عليهء فإذا 


٤٦ 


أراد أحد العبد بسوء»ولم يكن الله فر عا ا ا و 
املائكة العبد ما لم يقدره الله عليه »كما قال تعالى :ل له معقبات من 
بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمرِ اللّه4 أما إذا كان الشىء مقدراً 
تنحت الملائكة حتى ينفذ قضاء الله فى العبد وهناك ملائكة آخرون 
يخفظون على العبد آقواله وآفعاله ویسجلونها عليه کما قال سبحانه 
:3 ما يفط من قول إلا ديه رقيب عيذ ) 

ثم يوجه الله نظر الانسان الكافر» بل وعموم الإنسان إلى النظر فى 
أصل خلقته حتى يعتبر ويوقن أن الله قادر على بعثه وإحيائه يوم 
القيامة » فيقول سبحانه : 3 فلينظر الإنسّان مم خلق ( خلق من مء 

أما الماء فهو النى» وقوله : دافق ) أى مدفوق»ومدفوق معناها 
مصبوب ممستدفق أى متدفق مصبوب فى رحم المرأة» أما الصلب فهو 
صلب الرجل وهو فقرات الظهر» وأما الترائب فهى ترائب المرأة وهى 
صدرها وما بين ثديبها وهى المواطن التى توضع عليها القلادة من 
المرأة . 

نه على رجعه لَقادر 4 ی أن الله سبحانه وتعالی الذى خلق 
الاة م ها المنى المتدفق الآتى من صلب الرجل والجحارج من 
إحليله والمحدفق فى رحم المرأة المختلط بائها الآتى من الترائب »إن 
الذى فعل هذا وخلق هذا الإنسان قادر على إغادته حياً يوم القيامة . ' 
كما بدأ خلقه »وقادر أيضا على إعادة المنى إلى ذكر الرجل وإلى 


موضعه الذى جآء منه» الله قادر على إعادة العبد حياً بعد نمماته 


وجه : 

يوم تبْلّی السرائر أى يوم أن تظهر الأمور التى كان صاحبها 
برها فى الدتا ويك مها عن :الى فتبظه ر هذه الأمور واضحة 
جلية» وستظهر آثارها على الوجوه زينا أو شيناً سيعلن الك ويشتهر 
الكنون: » ويستر الله على أهل الإيان بستره الجميل وحيل. ٠‏ ' 

3 فما لَه من فوم ولا ناصرٍ € ليست للعبد فى نفسه قوة فهو نفسه 
ET N EE‏ 

0 الله عز وجل قسما آخر فيقول سبحانه : والسماء ذات 
الرجع والأرضٍ ذات الدع # يقسم الله بالسماء * ذات 
الرَجع) أى التى ترجع كل عام على الناس بالأمطار بإذن الله» ويسم 
سبحانه # بالأرض ذات الصدع أى ذات التشقق » فتتشقق الأرض 
فيدخل فيها الماء ويخرج منها النبات »وقد يكون هناك وجه من الشبه 
بين قوله تعالى : والسّماء ذات الرّجع 0© والأرض ذات الصدع 4 
ائ بين مقلمتون الأية وهو شرو الات فالماء قاي بالط دعل 
فى الأرض فستنبت يإذن الله» وبين خلق الانسان إذ المنى يخرج من 
الذكر فيدخل فى الفرج فيحدث الحمل وتلد المرأة بإذن الله » يقسم الله 
بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع على أن هذا القرآن قول 
فصل إل قول فصل) أى حت « وما هو بالهزل 4 ی وما هو 
باللهو ولا بالعبث ولا بالباطل. ‏ 


انهم يكيدون كَيّدا 4 ای أن هو لاء ا بمکرون مکراً 
E‏ 

O OL‏ ق 
واصبر عليهم وأتآنی بهم . 

$ روید 4 آی قلیلاء فالله سیتتقم منھم کما انتقم من کان قبلهم 


e e e e e 


متدفق فى الرحم 
صلب الرجل فقرات ظهره 


صدر المرأة 


السحاب يرجع بالط 


حو 

اللعب واللهو والباطل 

یکرون مکراً 

اصبر علیهم (فستری مایحل بهم) 
قلیلا 


. 


ما 8 
4 ا e‏ 
ره 


اک ر 


اص ا ا ا ا ا 


E E 
سی © ا فاا له ب تمر رتا نی 9 ورا‎ 
O فَذکرٴ إن تقعت الذکری © سید گر من یخشیٰ‎ O یری‎ 
ويَجبها الأشقى « الذي يصلى الثار الكَبْرّى 2© تم لا يموت فيهًا‎ 
بل‎ ٥3 ولا یحییٰ 9© قد فح من ترکُیٰ 9 وذکر اسم ریه فصل‎ 
تۇ تثرو ن الْحَيّاة الذنيا © والآخرة خير وأَبقَى « إن هذا لَفي‎ 
) © الصحف الأول 2© صحف إبرآهيم موسي‎ 


E N 


كان النبى كيا يكثر من قراءة هذه السورة فى صلاته» فقد كان يقرأ 
بها فى ال حمَع والعيدين. 

ففی صحيح مسلم() من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه 
قال : كان رسول الله اة يقرأ فى العيدين وفى الجحمعة بسبح اسم ربك 
الأعلى» وهل أتاك حديث الخاشية» قال وإذا اجتمع العيد والجمعة فى 
يوم واحد يقرا بهما افا ف الصلاتن : 


(۱) مسلم ( حدیث ۸۷۸). 


ر الو ا ا ن ا بن ل رد اة 
لا صلى معاذ بالناس صلاة العشاء وآاطال فيها - واللفظ لمسلم 
-:«أتريد آن تكون فتانا با معاذ »إذا أمت الناس فاقرا بالشمس 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلىءوالليل إذا يغشى» . 

رفك کان الى ب يرا بها ف الور ابض : 

ففى مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 

عن النبى ييل أنه كان يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الأعلى»وقل يا 
آيها الكافرون»وقل هو الله أحد). . وسنده صحيح . )١‏ 

وله تال س امرك الأعلی ) 

لا نزلت هذه الآية قال النبى ية ٠:‏ اجعلوها فى سجودكم » . 

وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذا قرا < سبح اسم ربك 
الأعلى € قال سبحان ربى الأعلى» كما عند الطبرى بإسناد صحيح . 

و ٤‏ معناه مجد وعظّم ونزه . 

وقوله ( سبح اسم ربك الأعلى € هل المراد نزه اسم ربك ٠‏ 
الأعلى؟ أم المراد نزه ربك الأعلى ؟! 

الظاهر» أن كلاهما مراد »فأمرنا الله سبحانه أن ننزه اسمه فالاآية 
الكريمة فيها : 3 سبح اسم ربك الأعلى ‏ أى أن الذى يسبح هو ( اسم 


(۱) اخرجه البخاری(٥‏ ۷۰) ومسلم (حدیث ٥٦٤)من‏ حدیث جابر رضی الله عنه مرفوعا. 
(۲) أحمد .)٤۰٦/۳(‏ 


ربنا ) فى هذه الآية الكريمة »والمعنى نزه اسم ربك يا محمد عن أن 
تسمى به شيئا من الأشياء سواه »ولا تفعل كما يفعل أهل الشرك إذ 
يشتقون لأسمائهم أسماءاً من أسماء الله سبحانه وتعالى فيقولون 
اللات ويقولون العزى »وكما يقول كذاب اليمامة مسيلمة عن نفسه إنه 
رحمن اليمامة» ويلحق بذلك تنزيه اسم الله عن اللهو والباطل كمن 
يعبث بأسماء الله ويلهو بها »أو كمن ينقش أسماء الله على نعال أو 
على ثياب متهنة أو يلقى الأوراق التى فيها ذكر الله على الأرض توطاً 
بالأقدام ونحو ذلك . 

CS a 
ومن العلماء من قال إن ( اسم ) صلة كبيت الشعر المنسوب للبيد‎ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر«‎ 
) والمعنى عند بعض العلماء ( إلى الحول ثم السلام عليكما‎ # 
. 4 والمعنى على هذا التاويل « سبح اسم ربك الأعلى‎ 

أى عظَّم ربك الأعلى الذى لا رب أعلى منه ولا أعظم »وقد ورد 
لامر بتسبیح الله فى قوله تعالى  :‏ وسبحه ليلا طّريلا ) 

وفى قوله تعالى سبحات ربك َب الْعرة عما يصفوت ) 

ویقال آيضا: وا مراد بتسبیحه هنا تنزیهه عن کل ما لا یلیق به» فمن 
ذلك تنزيهه عن اتخاذ الولد كما قال تعالى  :‏ وقًالوا اتُخذ الله ولّدا 


)١( -‏ انظر كلامنا على هذا البيت فى سورة الفاتحة. 


رن ت e‏ © اتخذوا وا اا وائ ان 
دون اله براش نن ر وما اموا إلا ليعبدوا ِلها واحدا لاله رأ 


* وتنزنهه عن الشريك كما قال تعالی :و لو كان فيهما لهذأ 
الله لقسدتا سبحا الله رب اعرش عمًا يصفون 4 

وکما قال تعالی : والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالّی عم 
یش رکون 4 

# ومن العلماء من قال إن معنى % سبح اسم ربك الأَعَلى ¢ 

هو قل سبحان ربی الأعلى» وعزاه ابن الجوزى فى ٠:‏ زاد ال 
إلى الحمهور؛ ويستذل لهذا القول بان التبى ل لا نزلت هذه الآية 
قال:* اجعلوها فی سجودکم » بان عدداً من الصحابة كانوا يقولون 
إذا قروا # سبح اسم ربك الأعلی 4 سبحان ربی الأعلى 

# ومن اا من قال سبح اسم ربك الأعلى أى صل وأنت له . 
ذاکراً . ا 

# ومنهم من قال کذلك له واخشع له عند ذکره 

ومنھم من قال سبح اسم ربك الأعلی أی اذکرہ بالتسبیح كما 


o۲ 


تذکرة بالحمد والتكبير والتهليل ونحو ذلك»وكل ذلك محتمل والعلم 
عند الله ال 

وقوله تعال ی« اذى خلق فسوی 4 

أى الذى خلق الخلق فسواهم وعدلهم »فقد خلق الله كل مخلوق ٠‏ 
على أحسن ما يتناسب مع ما خلق له. 

وقوله تعالى # والّذى قدر فهدی 4 أى قدر المقادير ثم هدى الخلائق 
إليها . 

ار سبحانه وتعالى الشقاوة على أقوام والسعادة لأقوام ثم 0 
آهل السعادة إلى عمل السعداء »وأهل الشقاوة إلى عمل الأشقياءء 
فهدى المؤمنيين للإيمان والرشاد »وهدى الكافرين إلى الكفر والضلال 
# وقدر سبحانه وتعالى أرزاقا للعباد ثم هدى العباد إلى التماس 
أسباب هذه الأرزاق ويسر لهم سبيل الحصول عليها . 

* وقدر على أقوام أن يموتوا مثلاً فى مكان من الأمكنة ثم جعل 
لهم حاجة فى تلك الأمكنة حتى يذهبوا إليها ويموتوا . 

# وقدر العباد ذكرانا وإناثاً ثم هدى الذكور إلى إتيان الإناٹث 
وعلّمهم ذلك ) 

وقوله ‏ والّذى أخرج المرعى © فجعله غاء أحوّى 4 

أما المرعى فهو التبات الذى تأكله الأنعام. ) 

وقوله ‏ غقاء ) فالغثاء هو النبات اليابس الجاف الذى تتطاير به 


الريح . 


\o٤ 


وقوله # اأحوى 4 أى أسوداً بعد البياض وبعد ل 
من شدة 0 الذى اعتراه . 

ا قوله تعالی 5 قرب فلا سی دچ لما اء ال E‏ 
تفروك يا محمد هذا القزآن ونعلّمّك إياه ونج معه لك فى قلبك 
فتحفظه ولا تنساه إلا إذا شاء الله كما قال تعالی $ إن علينا جمعه 
ورات م قدا آنه ابع قرات ھم نم إن علینا يانه 4 

# وفى هذا معجزة ة من المعجزات التى أيّد الله بها نبيه اء فقد كان 
- عليه الصلاة والسلام أميًا لا يقرأ ولا يكتب»ومع ذلك فقد حفظ 
القرآن کله كاملا صلوات الله وسلامه عليه بدون معلم من البشر. 

*# ويجدر بنا هنا أن نذكر بعض الوسائل المعينة على حفظ القرآن 
وتثبیته وعدم نسیانه بإذن اللّه» ومن هذه الأسباب ما یلی : 

# تعاهد القرآن ومداومة قراءته ومراجعته »قال النبى كي :« إا 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها 
وإن أطلقها ذهبت » 

وقال عليه الصلاة والسلام“ : تعاهدوا القرآن فوالذى نفسى بيده 


)١(‏ أخحرجه البخارى ( مع الفتح 4/۹4( ومسلم ( مع الننووى ۷/٦‏ ) من حدیث ابن 
عمر رضى الله عنهما مرفوعا وفى رواية لمسلم «. ..وإذا قام صاحب القرآن فقرأه 
باللیل والنهار ذکره وإِذا لم يقم به نسیه » 

(۲) آخرجه البخاری ( ۷۹/۹ ) ومسلم ( )۷۸/١‏ من حدیث آبی موسی رضی الله عنه . 


مرفوعاً 


ا 
لهو أشد تفصياً من الإبل فى عقلها ». 
TON E‏ 
تزيل النعم وحفظ كتاب الله من أعظم النعم وضياعه وذهابه مصيبة من 
المصائب الكبرى وقد قال تعالى :$ وما أصابكم من مصيبّة فما كسبّت 
أیدیکم ویعفو عن کثیر 4 
# ومن ذلك أيضا التخفف من الهموم والأحزان والتعوذ منها فإن 
الهموم والأحزان تذهب بالذاكرة »ورب العزة سبحانه وتعالى يقول : 
وما جل الله ارجل من بین فی جوقه ) 
- ومن ذلك شكر الله عز وجل على هذه النعمة »فإن الشكر يزيد 
ن : راڈ تان ریک این شگرتم لازیدکم وآیں فرتم 
إن عذابى لشديد) 
# ومن ذلك طلب الثبات من الله فهو سبحانه قادر على إذهابه 
بعد حفظه قال تعالی  :‏ وآعن شتا دهن باّدى أوحينا يك ثم لا 
تجد لَك به علّینا وکیا ٠‏ | 
* وقوله تعالى : ...... إِلَه يعم الجهر وما يخقى ) يفيد أن السرً 
والعلن عند الله سواء فسواء أسر الشخص أموره أو أظهرها » فال 
بعلمها : «وأسروا ولم أو اجهروا به إِله عليم بذات الصدور ) 
وكما قال سبحانه : إَِه يعلَم الجهر من اقول ويعلّم ما تكتمون 4 
وکما قال تعالی : إوربك بعلم ما تكن صدورهم وما يعلنوت 4 . 


1 


٭ آما قوله تعالی ونيسرك لليسْرى 4 

فتأويله : ونسهلك لعمل الخير المؤدى إلى الجنة »> ومن ذلك حفظ 
القرآن » أى سنسهل عليك حفظ القرآن وسنوفقك للطريقة 
الميسرة لتخصيله. ' ) 

ومن المعانى أيضا : سنوفقك للشريعة السمحة السهلة فنشرع لك 
شرعا سمحا مستقیما عدلا لا اعوجاج فيه ولاحرج. 

٭ ما قوله تعالی « فذکر إن نفعت الذکری ) 

فمدار تأویله على معنی $ إن 4 فی قوله ‏ إن تُفعت الذکرّی 4 

ولأهل العم فى ذلك وفى تفسير الآية أقوال : 

أحدها: ان إن € بعنی ( حیث ) وهذا اختیار ابن کثیر رحمه الله 
فإنه قال : وقوله تعالی # فذ گر إن تفعت الذکرّی ) آی ذکر حیث 
نفع التذكرة » ومن ههنا يؤخذ الأدب فى نشر العلم » فلا يضعه عند 
غير هله کما قال ابن مسعود رضی الله عنه : ( ماأنت بمحدث قوما . 
جديا لابلغه عقرلهم إلا كان ينين فة 06 

وقال على رضی الله عنه :(حلأثوا الناس جما يعرفون أتحبون أن 
یکڌب الله ورسوله). 


قلت:فعلى :هذا القول ينبغنى أن ينظر كر إلى الحالة التى 


(1) الحرجه ملم فن القدمة ص .١‏ وفی إسناده انقطاع . 
(۲) اخرجه البخاری ( حديث ٠۲۷‏ ۱ ) من طریق معروف بن خربوذ عن آپی الطفيل عن 


على بذلك . 


أمامسه» هل يرجى من وراء تذكيرها انتفاع أو لايرجى»وهل التذكير 
سيأتى بمفسدة أعظم أم أن وجه الانتفاع أرجى وأظهر» ومن نَم يقرر 
هل يقدم على التذكير أو لايقدم. 

ويشهد لهذا القول العمومات الواردة فى اختيار أخف الضررين 
والمفاسد والمصالح ونحو ذلك . 

# الغانى :هو أن # إن € بمعنى قد »› انی فار نقد تفع 
الذكرى 

# الغالث :أن فى الآية مخذوف دل عليه السياق»فالمعنى ( فذكر إن 
کک E‏ تال کک والله جعل کم مَنا 
اش ی e‏ البرد ذلك ولکن حذف ا لدلالة اسياق 
عليه »فذكر سبحانه أشرف الحالين وهو الانتفاع بالتذكرة ونبه على 
الأخرى . 

ونقل القرطبى عن الجرجانى قوله:التذكير واجب وإن لم ينفع . 

# ونقل الشوكانى فى « فتح القدير » عن الواحدى قوله:( إن 
نفعت وإن لم تنفع لأن النبى بيا بعث مبلعًا للإعذار والإنذار فعليه 
ا ا ا و 

واتار الخوكان ا اتی که له ای والجرجانى 
وقال :وقد سبقهما إلى القول به الفراء والنحاس . 
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قلت : ویتاید هذا بقوله تعالى  :‏ اذهبًّا إلى فرعون إِنه طغ © 
فقولا لَه قولا لينا لعل ینکر أو يخشیٰ 4 

ا :< قات اهم بم تسرد رن ال مار 
معذبهم عذابا شديدا فوا معذرة إلى ربكم ولعم َون ) 

وقول EN‏ :% قد جادلتتا فأکثرت جدالنا) 

وقول نوح عليه السلام: 3# رب ی دعوت قوی یلا وتھارا ی 
َم ردم دعائی إلا فرارا د وإنی كلما دعوتهم لفغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فی آذانھم واستفشو تفشو ثیابهم وأصروا واستکبروا استکبارا 
ثم إلى e‏ ثم انى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ‏ 
الذكرى لاتأثير له فى التذكير»فالمعنى ( فذكر ) . 

أما قوله :. . إن نفعت الذكرى 4 

ES : :‏ ر ىه 4 
فهو کقوله تعالی  :‏ إن اردن تحصنا) فی قوله تعالی :ولا تکرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 4 

# ومن هذا الباب قوله تعالى  :‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الّذين كفروا #فإن القصر جائز “ وإن لم 
وقوله تعالی :¥ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 


(۱) وقد أوجبه بعض العلماء. 


والرهن جائز مع الكتابة . 

وقوله تعالی: : ظفلا جناح علَيّْهما أن برجا إن ّنا أن يقيما حدود 
الله 4 وال اتخعة خا ة بدون هذا الظن . 

وقوله تعالی و واشکروا لله إن کم یاه تعدو ) 

# ومن العلماء من قصل فى مسالة:النصح فقال إن المدعوين من 
الناس على أقسام: 

القسم الأول اقسم يترجح لدى الناصح انهم بنشفعون بالذکری 
وهم أهل الإيمان › فهؤلاء کا کا قال الله تعالى اطوذکر إن 
الذكّرى تفع المؤمنين) 

وکما قال تعالی  :‏ دک اران من یخاف وعید) 

القسم الغانى :قسم مقطوع بعدم نفعه كمن بين بین له زارا 
وتکرارًا. فما وخ فة إلا السخرية والاستهزاء من الدين ومحاربة أهلة 
ومحاربة الواعظين » فهذا لانفع فى تذكير | 

# القسم الشالث:قسم يظن أنه قد يتعظ وقد لايتعظ » فهذا أيضا 
يذكر» واللّه تعالى أعلم . 

٭ وقوله تعالی  :‏ سیّذگر من یخشیٰ ) آی سیتعظ ویعتبر من فی 
قله تة لله انه وتعالى.: 


e l0 


٩‏ وقد قال موسى اة < ربنا ك آتيت فرعون وملا نة نوالا فى الْحياة الدنيا ر 


ليضأوا عن سّبيلك ربا اطْمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يۇمنوا حت روا 
الْعَدَاب الأليم ) 


ویتجنبها الأُشقی 9 ادى صلی لار الكبْری 4 

أما الأشقى فهو الكافر الشقى المجرم »› فهذا الذى سيدخل نار 
جهنم » تلك النار الكبرى»هذا الكافر الذى سيحرم فضل الذكرى 
ولن ينتفع بها ولن تؤثر فيه المواعظ ولن تجدى معه الآيات › هذا هو 
الذى سيتجنب الذكرى ويبتعد عنها وينفر منها . 

٭ اما قوله 8 تم لا يموت فیها ولا یحی 4 

فالمراد منه بيان حال الكافر فى النار»وكما قال تعالی : ویأتیه 
الوت من کل کات وتا هر یتر وین وراك ذا قي 

وکما قال سبحانه :¥ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يفف عتهم من ' 
عذابها ‏ 

وقال النبى كل :« وآما آهل النار الذين هم أهلها لايموتون 
ولایحيون » ٠‏ 

وكما قال بعض العلماء : إن نفس الكافر تقف فى حلقه ( فى 
النار ) فلا تخرج فتفارقه فيموت ولاترجع إلى موضعها من الجسم 

# ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه قد أفلح ونجح وفاز وأدرك مطلبه 
ونجا من المخاطر من تزکی « قد افلح من تزكُیٰ ) آی من تطهر من 
الكفر والشرك والمعاصى > ووحد الله وعمل بشرائعه » وتكثر من ٠‏ 
ف الرذيلة وأدى زكاة أمواله '. 


«وذکر اسم ربه فصلّیٰ4 آی ذکر فخځافه فعبده ووحده ودعاه 

وصلى له الفرض والنفل وذکره فى صلاته 
o r UN NS‏ ےو 

# وقوله # بل تؤثرون الحياة الدنيا 2© والأخرة خير وأبقى ). 

ا آنکم لا تقبلون علی التزکی وذكر اسم ربكم والصلاۃ ولکنكم 
اون وتقدمون الحياة الدنيا وتؤثرون لذاتها الفانية مع أن الخرة 
خیر لکم وأبقی فالدنيا فانية زائلة أما الآخرة فهى الباقية كما قال تعالى 
3 وإ الدار الآخرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون ) 

وکما قال تعالی  :‏ كلا بل حون الْعاجلةَ د وتذرون الآخرة 4 

أما المخاطب بالآية الكريمة فلأهل العلم فيها قولان : 

أحدهما: أن المراد بالآية الكفرة »والمراد بإثيار الحياة الدنيا الرضا بها 
والأطمتان إليها والأعراضن عن الأحرة وترك الغمل لها كما قال تحالى 
e ay‏ 


هم عن آياتنا غافلون © آمك ماأواهم الثار بما کانوا یسون 4 
الثانى: أن المراد جميع الناس مؤمنهم وكافرهم »والمراد بایشارهم 
الحياة الدنيا أعم ما ذكر فيدخل فيه التسوجه إلى الدنيا وتحصيل منافعها 
والاهتمام بها اانا زائد أكثر من الاهتمام بالطاعات» كالظاهر من 
حال كثير من الناس ترى الرجل يهتم بعمله الدنيوى ويحرص على 
| الاستيقاظ مبکراً له أکٹر ا على الصلاة رة رار 
يحرص على جمع الال أكثر من حرصه على جمع الحسنات : 
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وهکذا» والله أعلم . 
# قوله تعالی : # هنا فى الصف الأرى هه مح زام 
رف أى أن هذا المذكور فى هذه السورة من إيثار الحياة الذنيا . 
وترك الإقبال على الآخحرة»وعموم ما دک فی نه ارو کل وك 
مذكور فى الصحف الأولى التى نزلت على ابراهیم زل اغ 
موسى عليهما السلام . 


He ef EF 


معانى مفردات السورة الكريمة 4 


ET 
. سوی الخلق وعدله‎ 
النبات والعشب‎ 
يابا جافاً‎ 


أسوداً بعل الإخحضرار 


0 ص وار ِ 8 
بارال :|( 
mna 0‏ 


ر کیا ص رح کا ا ا مھ 


وهل أك حديث الْعاشية 0© وجوه يوذ خاشعة © عامة ناصبة 
© تصلی تارا حامة © تسقى من عين آنية (ت ليس لهم طَعَام إلا 


من ضرع © لا يمن ولا يشي من جوع 0 وجوه وعد اعم 
© ليها راضيةٌ © في جن عالية © لا تمع فبها لاغية © فيها 
عين جارية © فیھا سرر ر مرفوعة © وأكواب مُرضرعة 2© وتمارق 
مصفوفة 9© وزرابي مبثوتة «» افلا ينظروت إلى الإبل كيف خلقت 
© وی السَماءِ كف رُفعّت ۵ وإلى ابال كيف نبت وم 
وای الأرض کف سطحت د فُذکرٴإِنّمَا انت مذگر « لست 
علّيهم بمسيطر 9 إلا من تو وكَفرَ 9© فيعذبه الله الْعَدَاب الأكبر 
إن انا إيابهم ثم إن علینا حسابھم © ) 


#9 


هذه السورة أيضا كان النبى ية يقرأ بها فى الجمع والأعياد كما 
تقدم فى سورة الأعلى . 

يقول الله سبحانه : # هل اتاك حديث الغاشية ) هل وصل إلى 
علمك ونما إليه الحديث عن يوم القيامة وعن النار ؟!! والغرض من 
الاستفهام التنبيه على عظم يوم القيامة وعظم ما فيه والثار وشدتها. 


إن لم يكن الحديث عن الغاشية قد وصلك فها هو الحديث عنها 
وها هى آخبارهاء ومن العلماء من يقول إن # هل ) هنا بمعنى (قد) 


فالمعنى قد أتاك حديث الغاشية وها هو وها هى مشاهده. 

4 وجوه يومئذ خاشعةً‎  » 

وجوه الكفار والعسصاة واللجرمين فى هذا اليوم ذليلة ' 
مهانة ء فالخاشية قد غشيتهم بالأهوال وأنواع الكروب والبلاء» وأيضاً نار 
ET‏ الكفار باللفح فى الوجوء لاط کا فن 
«وتغشیٰ وجوههم ال ) 

وکما قال : lL‏ 4 

آثار المعاصى والذنوب والشرك والجرائم قد غشيت الوجوه وغطتها 
ركلف غيت تلك الرخو الارن هذه الو ا 
الدنيا تذل وتنكسر يوم القيامة ." 

* وقوله تعالى  :‏ عاملة اصبة € مفاده أن أصحاب هذه الوجوه 
الذليلة الحقيرة الخاشعة يعملون ويتعبون يوم القيامة» ويظهر على 
وجوههم آثر التعب والنتصب والإرهاق فإن قيل فما هو العمل الذى ' 
ر اا ر ا 
: فاللإجابة أن العذاب الذى هم فيه أشد وأشق من أى عمل ثم إنهم 
أيضاً يعملون فدعاؤهم على أنفسهم بالهلاك عمل ولعنهم لبعضهم 
البعض عمل » والصعود الذي يصعدونه فى النار عمل وإرهاق كما 


قال تعالی « سارهقه صعودا ) 

# } تصلیٰ تارا حَامية ) هذه الوجوه تدخل وتذوق وترد ناراً 
حامية كما أحميت وأججت» هذا هو مأواهم» مأواهم النار الحامية . 

3 تسقیٰ من عين آنية 4 

ما شرابهم» شراب أصحاب هذه ا الذليلة e‏ 
ا E‏ طعامهم فهو من 
ضريح اليس لهم إلا هذا الضريع . 

ليس لهم عام إلا من ضريع © لا يسمن ولا يغي من جوع )4 

أما الضريع فهو نبات ذو شوك يقال له الشّبرق وهو سم من 
السموم»وهو طعام من شر أنواع الطعام وأخبث أنواع الطعام» فإذا 
يبس يقال له الضريع »وتتنوع أطعمة الكفار فى النار» فمنهم من يأکل 
الضريع ليس له طعام إلا هو» ومنهم من يأكل الخسلين ليس له طعام 
إلا هو كما قال تعالى : « ولا طّعام إلا من غسلين ) 

. ويقال أيضاً إنهم يمكثون مدة ليس لهم طعام إلا من الضريع »ومدة 
أخرى ليس لهم طعام إلا من الغسلين» وهل ترى أن هذا الطعام يسمن 
او یغنی من جوع ؟!! ) 

کلا إنه « لا يسمن ولا يغني من جوع ) _ 

ا ا الإيمان فهذا حالهم و وجوههم . ۰ 
8 وجوه يومد اعم © لسغيها رأة اا 


XX 


إنها وجوه ذات حسن وبهجة وقارة زم وجوه ناعمة»إنها وجوه 
قد ظهر عليها أثر النعيم « عرف في وجوههم نضرة النعيم ‏ 

إن أصحاب هذه الوجوه قد رضوا عن سعيهم الذى سعوه فى 
الدنياء وحمدوا هذا السعى» إنهم راضون عن أعمالهم الصالحة 


وأقوااهم الطيبة »إنهم راضون عن الإيمان الذى كانوا فيه فى الدنيا 
وراضون بالإسلام الذى اعتقدوه وتدينوا به لله رب العالين »راضون 
بهذا لما رأوا العواقب الحميدة بسببه وفازوا بالمراتب العالية من أجله . 
فقد رضى لل ع وار اهم وجرن الرة واتار ع ` 
عملهم الصالح . 

اما مقر هؤلاء هم < في جن عاليةٍ € إن الجنان العالية » عالية 
المكان والقدر والمتزلة تلكم الجنان . ۰ 

لاتسمع فيها لاغية ) 

لا تسمع فى هذه الجنان كلمة لغو ولا باطلءلا تسمع فيها سبابً 
ولا شتا ا 
قال تعالی: لا پسمعون فیھا لوا ولا تائیما 9© إلا قبلا سلما 
سلاما 4 

وقال و اعون فيه غو إلا سلما وهم رزفهّم فيه 
بكرة وعشيًا 4 

فى هذه الحنان العالية عيون جارية. 


فيها عين جارية 4 

إنها عیون ‏ عینا فیها تسم سلسبيلا 4 

وا تمن الم كنا قال تعالی  :‏ ومزاجه من سیم ۳9 عینا 
شرب بھا المقربونوأيضا: 3 فيهما عینان تجریان #وكذلك 
: (فيهما عینان نضاختان 4 


o4 


ت 


٭ هذه فيها سر مرفوعة 4 

إنها سر مرتفعة ليرى المؤمن إذا جلس علیها جمیع ما خوله و‌ 
من النعيم والملك والكرامة»إنها مرتفعة ليرى المؤمن فيها أحياناً أهل 
النار وهم یعذبون فیزداد حمداً وشکرا له کما قال تعالی:« فاطلع 
راه في سوَاء الْجُحيم 3 قال تاللَه إن كدت دين ®6 ولوا نعمة 
ري أكنت من المحضرين ) 

وفى هذه انان وأكواب موضوعة ) 

إنها أكواب جاهزة معدة حاضره قد وضعت على حافة العين الجارية 
کلما آرادوا ار و ای من ار ا 

وفيها أيضاً :3 وتمارق مصفوفة 4 

ارق هف الا و راف الى رى غلیستھاء ائ کا 
عليهاء وهذه الوسائد مصفوفة أى متجاورة بعضها إلى جانب بعض . 

وزرابي مبثرنة ) 

ما الزرابی فھی الطنافس + وھی سط ( جمع بساط ) ءوالسجاجيد 
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والفرش التى لهما حمل رقيق» ويطلتق عليها أيضا عبقرى حسان» وهذه 
IE‏ 

» « فلا يظرون إلى الإبل كيف حلت © وإلى السَماءِ كيف 
رفعت ۵© وى الجبال كيف نصبت © وى الأرض كيف سطحتاي ٠‏ 

أفلا ينظر هؤلاء ا منكرون للبعث والحساب إلى آيات الله عز وجل 
فى هذه الأشياء المحيطة بهم أفلا ينظرون إلى عظم خلق هذه 
وکبیر جٹتها ومزید قوتها وبدیع أوصافها ؟!! 

وإلى السماء فى ارتفاعها وعلوها وتلاصقها وتماسكهاء مالها من 
فروج وما فيها من شقوق» أفلا ينظرون إلى الجبال الرواسى الشابتة 
الراسخة فى الأرض كيف نصبها الله وأقامهاء تلكم الأوتاد التى ثب . 
 : E E‏ وجعلنا في الأرض 
رواسي أن تمید بهم ۹ . 

E E E 
e ) مهدة كما قال تعالى : « ألم نجعل الأرض مهادا‎ 

آفلا. ينظروت إلى او والطرق TS‏ 
لها الاد ولون لى مصالهم ویحصلون على منافعهم . 

ودر إلا آنت مذکر © لیت غلبهم بمسبتر) 

فذکر هڙلاء يا محمد : نما أنت مذکر 4 إن مهمتك هى التذكير 
ويس لك ساط على اقلوب ا 2 موكول إلى الله 


سبحانه » أما انت « لست عليهم بمسيطرٍ 4 
ای لیس لك سيطرء ة على القلوب ولن تکره الاس حتی یکونوا 


مۇمنين.. 
تبر 
$ وما كان تقس أن تومن إلا يإذن الله 

ووك :5 للام قولى وکر ص قال لناب ارم ٠‏ 
معناه لكن من تولى وانصرف عنك وا بالله فیعذبه الله العذاب 
الأكبر ألا وهو ات جهنم 

ليابم 

ای رجوعوم إلينا يوم القيامة. 

( ثم إن عليتا حسابهم 4 آی ثم إننا ا سنجاشبهم يوم القيامة» 


فحسابهم علينا ليس على غيرنا . 


E U 
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ا ا 7 


8 
ك 
شو 2 ا 
کر ا 
® ۹ 
ر کا ص ت ار ھل 


لإرالقجر 0© ويال عشر © والشّفع والوتر © والليلٍ إذايسرٍ ٠‏ 
ص هَل في لك سم لذي حجر = ألم تر كف قعل ربك با ى 
إرم ذات الماد ت التي لم يلق مها في البلا © وتّمود اين 
جابوا الصُخر بالواد © وفترعون ذي الأوتاد ( الّذين طُغوا في 
البلاد «م فأكتروا فيها القَساد « فصب عليْهم ربك سوط عاب 
© إن ربك لبالٰمرصاد م اما الإنسان إذا ما ابتلاه ریه فاکرمه ولعم 
فيقول ري رمن ® وما إا ما ابلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربي 
هان © كلا بل لأ تكرمون الْيَنيم «© ولا تحاضون على طْعَام ‏ 
المسكين ® وتَأكلون الترّاث اكلا لما 6۵ وتحبون الال اسنا 
ص کارا لأر ئ ل 
ار ی ف د و فی ی م ا و۷ 
يوق وناق أحد 9 يا أيتها الس المطمئنة ‏ ارجعي إلى ربك 
ر هه خي في ادي هه راي ي ت ) 


3 علد 
e iw Es‏ 


\¥۲ 


EE‏ رالفجر ت © ولبال عشر ‏ والشفع والوتر 

© واليْلٍ إا يسر © هَل في ذلك فَسم لذي حجر 4 ۰ 

اله سحا و ل 0 
الفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل عند ذهابه ومضيّه »ثم يقول 
سبحانه لعباده. هل فی هذا الذی أقسمت به قَسَم كاف ومقنع یکفی 
ويقنع e SE‏ 
یریده منهم ؟!! 

شت انه و ال اء ع ا اه و الى ا اة رصت 
الكافرين والظالمين و أعمالهم ویکتبها' عليهم » وعلى ائھ سیف 


الناس يوم القن ا ى أهل الإإحسان على إحسانهم e‏ . 


أهل الشرك والإجرام لشركهم وإجرامهم 

٭ اما د الفجر»والمراد به 
أيضا صلاة الفجر »ومن العلماء من قال إنه فجر ليلة العاشر من ذى 
الحجة» ذلكم الفجر الذى يصليه الحجيج بزدلفة بعد رجوعهم من 
عرفات ومبيتهم فى مزدلفة . ) 

# آما المراد بالليال العشر.فهى ليالى ل ن 
الحجة» وقد ورد فى فضل الأيام العشر من ذى الحجة حديث أخرجه 
البخاری من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ميه أنه قال 
: ااا ف Ss‏ 


\VY 


اه اداقال ولا اهاد إلا رجل خرچ پخاطر سه وداه تلم رج 
e‏ 4 

ولفظ ابی داود" بإسناد صحیح من حدیث ابن عباس رضی الله 
عنهما قال» قال رسول الله ية :« ما من أيام العمل الصالح فيها أحب ‏ 
إلى اله س هق ليا 4 بن الا اتر قارا مرن له ر 
الجهاد فی سبپل الله 1۴ قال:« ولا الخهاد فی سبیل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء ». ٠‏ 4 

# آما الشفع والوتر فهما كل شفع وکل وتر» فالله سبحانه وتر» 
كما قال رسول الله ية :« إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً 
من أحصاها دخل الحنة إنه وتر يحب الوتر » . 

ا :3 ومن کل شيء خلَقتا زوجين 
لْعلکم تذكُرون 4 والشفع أيضا العدد الزوجى»والوتر العدد 
الفردى» والشفع أيضاً يوم النحر لأنه يوم العاشر»والوتر يوم عرفة لأنه 
يوم التاسع » والصلوات منها شفع ومنها وتر . 

أما قوله تعالی: ¥ واليل إذا يسر ) فقد قدّمنا ا 

وقوله ( هل في ڌلك فَسم لذي حجر 4 

أو قوله: « لذي حجر € أى لصاحب عقل. 
TT‏ 


(۲) خر جه ابو داود ( ۲٤۳۸‏ ). 
)9 اللفظ لمسلم ( حديث ۰1(. 


V٤ 


وقوله # هل في ذلك قَسّم ) أى هل فى ذلك قسم كاف ومقنع 
لرجل عاقل # ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمثلة لأهل البخى والظلم 
والطغيان »وذكر سی حانه ما حل بهم ونزل لما كفروا بنعم الله 
عليهم» فذكر عاد وثمودً وفرعون ذا الأوتاد فقال سبحانه: « ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد © إرم ذات العمًاد © الي لم يلق مها في 
لبلاد © وتمود : الّذين جابوا الصخر بالواد © وفرعون ذي الأوتاد 
الذي طَوا في البلاد «م فَأككَرُوا فيها اقساد « فصب عليّهم . 
ا کک 
e O‏ 
قول بعض العلماء تلك القبيلة الظالمة العاتية التى أمدها الله بالصحة 
والعافية ورزقها طولا فى الأجسام وقوة فى الأبدان كما وصفهم نبيهم 
فى قوله ‏ وزادكم في الْحلق بصطَة 4 

ولکن یا تری کیف قابلوا هذہ النعم ھل شکروھا ؟ ام جحدوا بھا 
»بل جحدوها واستطالوا على الخلق والخالق وقالوا من أشد منا قوة. 

وقوله تعالى : # إرم ذات العماد 4 تلك القبيلة ذات العماد كانوا 
يحملون فعهم العمد الطويلة ( جمع عمود ) ينصبون عليها خيامهم ِ 
أثناء ا : هلکوا بریح صر صر 
ا 


صرعی کأنهم أعجاز تخل خاوية 4 

# وهؤلاء ثمود أيضا « ونمود الذي جابوا الصخر بالواد ) 

الذين فطعو الصاخون وخر قرها وتسترها واتخدوها بيوتاء كما قال 
تعالی «وکانوا نحعون من الْجبّال بيوتا من ) الم تعلم ما حل 
بھہ؟!! | 

ل وفرعون ذي الأوتاد ) هذا الظالم الطاغى الباغى» ألم تر كيف 
فغ ريك به وماذا حل عليه من العذاب ۲1۴ هذا الطاغى :كانت له 


أوتاد يصلب عليها الرجال» وكانت له أوتاد يبنى عليها الخيام ويلعب 
تحتهاء وکانت له أوتاد ( أعمده ا ) يبنى عليها البنيان »ومن 
أهل العلم المعاصرين من أشار إلى أنه لاتنع أن ا الأوتاد على 
الأهرامات فهى شبيهة بالجبال»وقد قال الله فى شان 
الالء «والجبال أوتادا 4 

هؤلاء الظلمة جميعا ( عاد وثمود وفرعون ) هم ( الذين طغوا في 
لبلاد © قاروا فيها اقساد فصب عليهم ربك سوط عذاب, 
9 إن ربك لبالمرصاد ) 

ازل اله بهم نقتت واعل علییم علاه کیا قال تیای: : کذبت 
مود وعد بالقارعة © فام مود فكوا اة © وأا عاد 
هلکوا بريح صرصر عاتية 4 

وکما قال سبحانه فى شان فرعون  :‏ فأخذه الله نكال الآخرة 


۷۹ 
والأوَى 4 
# ثم بين الله عز وجل حال الانسان عند اختباره إياهء فالله سبحانه ' 
يبتلى الانسان باخير: والشر والغنی والفقر كما قال سبحانه # ونبلوکم 
بالشر والخير فتنة وإينا ترجعون 4 
بتلی الله الانسان فإذا ابتلاه بالنعم aE aS‏ 
ووسع عليه فيظن الإنسان أن الله سبحانه أكرمه بهذه الكرامة وأنه ‏ 
ج اران ال ف و ب ا و ا 
کما قال سبحانه  :‏ فَأمًا الإنسّان إا ما ابتلاه ریه فأکرمه رنممه 
فيقول ريي أَكرمن ۵ واه ما ذا ما ابتلاه فقدر ع عليه رزقه فيقول ري 
ا 
ى اا قن عة ر اران ر اا هه اع ما ف 
الله سبحانه وتعالی له» وینسی هذا الإنسان أن الله عر وجل ينل بقدر 
ما یشاء» کما. قال سبحانه : $ ولو سط الله اررق لعباده لَبَعَوا في 
الأرض ولکن ينل بقدر ما يشاء 4 هذا هو ظن الإنسان وهذا تفكيره. 
فيقول الله سبحانه وتعالی :3 کل ) آی ليس الامر كما يظن هذا 
الإنسان من آن الختى إكرام والفقر إهانةءوإغا کرم من كرفت 
بطاعتی »وأهين من أهنست معصيتى فالكرامة كل الكرامة فى طاءة 
اللهء والإهانة فى معصية اله ستبحانه وتعالی فلا يظن ظآن أن الال ' 
خير للعبد فى كل الأّحوال ولا يظن أن الفقر شر فى كل الأحوال. 


قال تعالی : « أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبنين 6۵ نسارع 

وقال شخان : « ذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إا خولاه نعمة هنا 
ل إن أو عن عل وبل هي وکن كترم لمو ) 

فلا يظن الإنسان أبداً أن الكرامة والإهانة بالمال»إننى إذا أهنت 
ا ھک یی کک او ن 
الاس ولا يحئهم على طعام المسكين» كما قال تعالى : بل لأ 
تكرمون اليم 9© ولا تحاضو على طَعَام المسكين ©6 وتأكلون 
التراث أكلا لما 63 وتحبون الْمال حبا جما ) 
أا وتاكلر ت ميرات الاه من النتساء لضان والشحنة :ج أكلا 
لما 4 آئ شديدا وتحبون الال (حبا جما) أى كثيرا. 

*# ل كلا ) فليس هذا هو التصرف الصحيح الذى تتصرفونه» ليس 
تصرف صحيحا ما صنعتموه من أكل مال اليتيم ولا من ترك الحض 
عن ال الان لن رفا ميات ان ا 
الكبيرة» ليس تصرفاً صحيحا أن تأكلوا ميراث غيركم . 

ط إِذا دكت الأرض دكا دكا « وجاء ربك والْملّك صقا صقا 
جیه و جم رر اتاد ئن هلکره هم بون 
يا تي فدمت لحياتي فإذا رجت الأرض رجا وزلزلت زلزلة 
زلزلة وجعل عاليها سافلهاء والدك الكسر والدق. 


وجاء ربك والملائكة صفوفا صفوفا كما قال سبحانه فى الآية الأخرى 
:3 هل تطروت إلا أن يأتيهم الله في طلم العام والْملائكة فضي 
الأمر وإلی الله ترجع الأمور 4 


٭ ( وجيءَ يومئذ بجهنم 4 ب 
يۇتى بها ولها سبعون آلف زمام مع کل زمام سبعون ا 

یجرونها » کما ورد e a‏ عن ابن مسعود رضی الله 
عن الي ل وقد رر هدا اديت مر قرفا عل إن مرد من 
قوله ولکنه لا يقال من قبیل الرأی 

یومعذ یذ کر الإنسان وای له الذکری 4 
أى يوم القيامة يتذكر الانسبان ويتعظ ويعتبر ولكن من أى وجه 
یحدث له الاتعفاع بهذه التذكرة وبهذا الاتعاظ والاعتبار ؟ فلا وجه 
ينغد للانتفاع با مواعظ فقد قضى الأشر ولا ينفغ الظالين يومشذ 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم و الان 2 

و قزل يا يعني قَدمت لحياتي € يا ليتنى قدمت ياتى الأبدية - 
الى هى الآخرة - آل الا مرت بجدها من الأعمال الصالكة ها ينفعنى 
وینجینی من غضب الله ویورثنی رضوانه . 
فرك و رتد 9 يعدب عدا اخ و رد بر ر ا 

فو ف و ت ا ر 0 


.(YA) مسلم‎ (1) 


۱۷۹ 
فعسذاب الله يوم ا ا و کات می 
لبعض فى الدنياء ووثاق الله عز وجل يوم القيامة E‏ 
لفن ي لدا 

# ونو لماه من قال ل يعدبا دات هذا الكاف الين اح 
ولا يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه فى الكفر 
ET‏ الم لا ادت اة اخد ل وت مکانه احد. ٠‏ فلا 
تؤخذ منه فدية كما قال تعالى : < ولا تزر وازرة وزر أخرّى % 

# « يا أيتها النفس المطمئنة ) إلى وعد الله الذى و 
الإيان فى الدنيا من أنه سيكرمهم فى الآخحرة»يا أيتها النفس المصدقة 
بان الله ربها »يا أيتها النفس المطمئنة بذكر الله الراضية بقضائه 
وقدره. أما متى هذا القول: قال بعض العلماء إنه عند الموت والخروج 
من الدنيا »وقال آخرون هذا عند البعث »وقال غيرهم إنه عند دخول 
ا 

« ارجعي ي إلى ربك راضية مرضية 4 ارجعی TS‏ 
عز وجل وقال ارون ارجعى إلى جسسد العيد . 

ظ قَادخلي في عبادي ® وادخلي جتني ) ادخلی أيتها النفس 
الطمئنة فى زمرة عبادى الصالين وجنملتهم وفيما أعددثه ‏ 
لهم وانضمى إليهم وانتظمى فى سلكهم . 


# وادخلى أيتها النفس المطمئنة فى جسد عبدى ٠.‏ 
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الملصدقة والراضية والمطمئنة بذكر الله 


E: 
¥ 


۰ 
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وا ق ە رةھ ن 
یقول أهلْکت مالا بدا ر ایحسب أن لم يره أحد © ألم تجعل لَه 
عينين 0© ولسانا وشفتين © وهديتاه التجدين © قلا افتحم العقبة 
© وما أدراك ما اعقب « فك رة ج أو إطعام في يوم ذي مسغبة 
© ینیما ذا مقربة 3 أو مسکیتا ذا متربة © نَم كان من الین آمتوا 
وتواصوا بالصبر وتراصرا بالمرحمة 9 © اوك أصحاب الْميمنة ۵ 
والذين كقروا باياتتا هم أصحاب الْمَشأمة © علبهم نار مرصدة 
4O‏ 


a a U 
oS oie 3 


2 
¢ 


يقول سبحانه ‏ لا أفسم بهذا لد © ونت حل بهذا ال ى 
ووالد وما ولد © لقد حلقنا الإنسان في كر 4 , 
أما قوله # لا 4 فقد تقدم الكلام عليه با حاصله أن من أهل العلم 
ا ES‏ 
أمرتك) 
دفلا خرو نها لف شی» تکام کرد ایت شل لهم 
الا تنكروا البعث ثم أقسم ٠ ٠‏ 


۱A۲ 


وت العلمام من قال إن غ ل ا عل ابا قلعن لاأقسم بهذا 
البلد أثتاء تواجدك فيه وهو خلال لك . 

وعلى كل فقوله تعالى: « لاأفسم بهذا ابل ) على رأى 
الور أقسم بهذا البلد فيقسم الله سبحانه وتعالى بمكة البلد 
الحرام فى الوقت الذى أحلها لنبيه َيه يصنع فيها ما يشاء من غير 
مؤاخحذة»فقد كانت مكة بلدا حراما لا يحل لأحد آن يحمل فيها 
سلاحا ولا يسفك بها دما كما فى الصحيحين“ من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما أن النبى اة قال يوم فتح مكة ٠:‏ إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
وانه لم بحل القتال فيه لاحد قبلی ولم .يحل لی إلا ساعة من نهار فهو | 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا بعضد شوکه ولا بنفر صیده ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها» فقال العباس يا رسول 
الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال « إلا الإذخر ». 

ففى هذا الحديث أن مكة أحلت لرسول الله هة ساعة من نهار 
يصنع فيها ما يشاء ویقتل من يشاء ویستحیی من يشاء» فأقسم الله 
سبحانه وتعالى بالبلد (وهى مكة) أثناء إحلالها لرسول الله 
کا فا لمعنی أقسم بهذا البلد أثناء تواجدك فيها وإحلالها لك . 

أما قوله « وأنت حل بهذا البلّد 4 


(۱) آخحرجه البخاری ( حديث ۱٥۸۷‏ ) ومسلم ( حدیث ۱۳٣۳‏ ). 


فمعناه ونت بریء من الثم والحرج ولا تۋاخحذ با يۇاخذ به غيرك 
إذا حملت فيها السلاح أو قتلت من تشاء ا 4 a‏ 

فقوله  :‏ ونت حل ای وآنت فی حل» ی لست بآئم . 

اما قوله ‏ ووالد وما ولد ) فیقسم الله بکل والد وولده» فیدحل 
فی هذا آدم وذریته » وإبراهیم وذریته . 

# يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا على أنه خلق الانسان ( فى كبد ) 


ی فی د تعب و مشقة . 


# هلا لکد كا قدا هر الخاة والكقة والهد وقد خض 
القرطبى ذلك فقال: قال علماؤنا : أول ما يكابد قطع سرته »ثم إذا 
مط قمًاطاء وش رباطاء يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع» ولو 
فاته لضاع› ثم يكابد نبت أسنانه » وتحرك لسانه» ثم یکابد الفطامالدى 
هو أشد من اللطام ثم يكابد الختان» والأوجاع والأحزان» ثم یکابد 
العلم E PE‏ و ی 
التزويج والتعجيل فيه» ثم يکابد شغل الأولادء والخدم والأجناد٬‏ ثم 
يكابد شغل الدور» وبناء القصور»ثم' الكبر والهرم» وضعف الركبة 
والقدم٬‏ فى مصائب یکثر تعدادهاء ونوائب يطول إيرادهاء من صداع 
الرأاس» ووجع الأضراس »ورد النعين) وغم الديسن + ووجع 
السن رال الأذن» ویکابد محَناً فی الال الف مل الفرب 
وا حبس »ولا مضی عليه یوم إلا یقاسی فنیه شد »ولا يكاب إلا 


۱A٤ 


مشقة»ثم الموت بعد ذلك كله»ثم مساءلة الملك» وضغطة القبر 
وظلمته» ثم البعث والعرض على الله» إلى أن يستقر به القرار »إما فى 
الحنة وإما. فى النار. ۰ 

قال الله تعالى : لقد خلقتا الإنسّان في كبد 4 فلو كان الأمر إليه 
لا اتشان ف الفداقد. ول هذا على أن له افا در فقن عل 
بهذه الآحوال» فليمتثل أمره . 

اسب أن لن يقرع أذ 4 

أيظن هذا الانسان بعد أن خلقناه فى هذا الكبد الذى لا يستطيع 
دفعه عن نفسه آن لن يخلبه ولن يقهره اح » إنه إن نظر فى نفسه 
وجد أن أقدار الله سبحانه وتعالى من صحة ومرض وفقر وغنى وکبر 
وهرم ومصائب وأحداث كل ذلك يجری عليه رغم أنفه» ومع ذلك لا 
يتعظ بل يظن أنه لن يغلب ولن يقهر ولن يعاقب ولن تنغير آحواله 
من القوة إلى الضعف ومن الصحة إلى امرض - ومن الاغترار بالأهل ‏ 
والعشيرة إلى الوحدة والانفراد والبعد عن الخلان والإخوان. 

یقول هکت مالا دا 4 يقول الكافر إننى أنفقت مالا ظ بدا 
ای کثیرا فی عداوقینتدمد وفی حرب الإسسلام» ويقول المنافق أنفقت 
مال كثيراً لنصرة هذا الدين . ا 

3 أيحسب أن لم يره أحد € أيظن هذا الكافر ويظن المنافق أن أمره 


E E a 
e يخفى وليس هناك من يطلع عليه ویراقبه‎ 
ا‎ ۲ 


« ألم تجعل لَه عييّن © ولسانا وشفخين € إذا كان هذا الكافر 
يظن أن أحداً لم يره فقد أخطا الظن فقد جعلنا له عينين ولسانا 
وشفتين » وكل ذلك يشهد عليه يوم القيامة» كما قال تعالی : «وقالوا 
لجلودهم لم شهدنم علا اوا أن الله الذي نطق كل شيء وهر 
خلَقكم اول مرة وليه ترجعون © وما کنتم تستترون ن يشهد عيكم 
سکم ولا مارم ولا جلودكُم وکن تتم أن الهلا يعم كفيرا 
مما تعملونة 9 E TS‏ 
الخاسرين ‏ 

قال تان e‏ وأيديهم وأرجلهم بَا 
کانوا يعملون) 

فالأيدى تشهد يوم القيامة » وكذلك الأرجل» وكذلك الألسن» كل 
ذلك يشهد على ابن آدم بجا قدّم وصنع »ألا فليحذر الغافلون !! 

ألا فليدرك هذا المنافقق أيضا الذى يظن أنه أنفق أموالا طائلة لنصرة 
الدين ليدرك أن نعم الله عليه أعظم وأوسع وأكثر نما أنفقه فقد جعانا 


له عینین ولسانا وشفتين 

وقوله تعالى  :‏ وهديناه النجدين 4 

من نعم الله.على العبد أيضاً فقد أروضح الله له الطريقين طریق 
الخير وطريق الشر . 

کما قال تعالی: « اح سیل ن تاکر ا رز 


وقوله : ظ فلا احم العقَبةَ « وما أدراك ما الق ي 

ولكن مع إنعامنا عليه بهذه انعم وتفضلنا عليه بهذه الأفضال لم 
يعمل أعمال صالحة تجعله - يتخطى العقبة التى فى النار (ومن العلماء 
من قال إنها جبل فى النار ومنهم من قال هى الصراط)» وير بها مروراً 
سريعاً ويتجاوزها وينجو منها. ` 

لط وما أدراك ما الْعقبة إنها عقبة خطيرةء إنها عقبة كبيرة. 

3 ك رقبة © أو مام في يوم ذي مس © ينیما ذا مقرب هم 
و مسكينا ذا مََربة 9© نَم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصْبّر 

وتواصوا بالْمرحَمّة « اولك أَصحاب الميمنة ) 

هذه هى الأعمال التى تجعل صاحبها يتخطى العقبة ويقتحمها 
ويتجاوزها »هذه هى الأعمال التى لم يعملها هذا الكافر والمنافق ومن 
ثم سقط فى الجحيم »هذه الأعمال المنجية هى « فك رقبة € أى 
عتق العبيد وتحرير الرقاب »فلم يفك الكافر رقبة عبد ولم يساهم فى _ 
ذلك :ولو باليسيز ةلم يدقع شيقا من ماله لشراء عبد او ام ولتحريرهما 
من الرق وذل العبودية لبش : 

أو إطْعام في يوم ذي مسغبة 9 يتيما ذا مقربة 4 
٠‏ ٠لم‏ يطعم هذا الكافر أقاربه الأيتام ولا المساكين الفقراء شديدى الفقر 
فى آيام المجاعات »فالأعمال التى تنجى من العقبة إطعام الأيتام 
والمساكين والفقراء الذين الصقهم الفقر بالتراب . 


وقوله ‏ ذي مسغبة أى ذى مجاعة أى فى أيام المجاعات . 

وقوله ‏ ذا مقربة € أى قريباله .= 

وقوله # ذا متربة € أى لا يلك إلا التراب 

ط ثم كان من الّذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) . 

إن الكافر لم يحرص على أن يكون من المؤمنين الذين يتواصون فيما 

بينهم بالصبر على المحن والشدائد والبلايا والمصائب »لم يكن من الذين 

يتواصون أيضا بالصبر على الطاعات»ولم يكن كذلك من الذين ٠‏ 
يتواصون فيما بينهم برحمة الناس والإحسان ج والرفق بهم إن 
الكافر والمنافق لم يحرص على هذه الأعمال التى تجعله يقتحم العقبة 
وير بها وينجو منها . 

# أما أهل الإيان أصحاب اليمين < أصحاب الميمنة ) فهم الذين 
سعوا فى تحرير الرقاب وفكهاءهم الذين أطعموا الطعام فى أيام 
المجاعات يبتغون بذلك وجه ربهم ويخافون يوما عبوساً قمطريراًء إنهم_ 
الذين أطعموا آقاربهم الأيتام وسائر المساكين وأهل الاحتياج› إنهم 
الذين كانوا يتواصون فيما بينهم بالصبر ويحض بعضهم بعضا. عليه 
ریحض بعضهم بحا على زمة الان والرفق نهم واللعفة 
عنهم» حقاً إن نهم أهل إيمان إنهم أصحاب اليمين الذين يتلقون E‏ 
امانهم . ودين كقروا اتنا هم حاب المَشأمة ® © عليهم ا 
و لکن الذين كفروا بآیات الله وجخدوا 5 والذين لم پو 


۱A۸ 


أعمال صالحة تيسر لهم اقتحام العقبة فلم يطعموا اليتيم ولا المسكين 
ولم يتواصوا بالصبر ولم يتواصوا برحمة الناس والرفق بهم هم 
أصحاب المشأمة أصحاب الشمال الذين يتلقون كتبهم بشمالهم من 


وراء ظهورهم : 


عليهم نار مؤصدة ) أى مطبقة مغلقة عليهم . 


Efe fe e e 
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ذا مقربة 
e‏ 
ذا متربة 
تواصوا بالمرحمة 
r‏ َ ا 
أصحاب اليمنة 
نے ا @ ا وور 0ے 
أصحاب المشأمة 
o‏ 
مؤضصدة 


Ey 
مشقة وعناء وتعب‎ 


وضحنا له طريق الخير وطريق الشر 


| عقبة فى جهنم ءقيل جيل وقيل الصراط‎ ١ 


عتق عبد أو أمة 

مجاعة 

ذا قرابة 

ذا فقر شدید 

أوصى بعضهم ت برحمة الناس 
ادات اليمين 

اصجات الشمال 

مغلقة مطبقة ٠‏ 


/ 
والس وَصُحاها م وَالقَمر إا تلاا ص وهار إذا جذ ما 
الیل ذا يغغاها ى والسمَاء وما بناها 2 والأرض وما طحاها 2 0 
ونس وما سواها © فألهمها فجررها ود تقراعا © قد فلح من زکاھا 
© وقد خاب من دسّاها ۵ کذبت تمود بطَغراها © © إذانبعث 
أَضْقَاها © فَقَال لَه رَسُول اله اة الله وَسقَيَاها 9© فَكذبوه 
قعقروها ددم علََهم رهم بذهم اها ۵© ولا يخاف عقباها 
4O‏ 


 %F 


يقول سبحانه : ( والس ورضحاهًا © والْقَمَّرٍ إذا تلاها ‏ 
والنهار إا جلها والليل إذا يغشاها ‏ والسماء وما بناها () 
والأرْض وما طُحاها © ونقس وما سَوّاها © فَألْهَّمَها فُجورها 
وتقراها ( قد افلح من زکاها (© وقد خاب من دساھا 4 

يقسم الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الكرية بالشمس 
وضحاهاء وهو ضوؤها المنتشر» وبالقمر إذا تلاها أى تبعهاء وبالنهار إذا 
ت ا ر ا ا ف ا ا 
الظلام » وجلّى الشمس كذلك أى أوضحها وأظهرها. 


1۹. 


ويقسم ربنا كذلك باللیل إذا یغخشاها أی غطاها بظلامه أى غطى 
الأرض والشمس بظلامه» ويقسم كذلك سبحانه وتعالی بالسماء . 
$ وما بناها أى والذى بناهاء أى خلقها وجعلها سقفاً للأرض . 
ويقسم سبحانه كذلك ب والأرض وما طُحاها ) 

ای یقسم بالارض وبالذی بشطها. ینا وشمالاً ومن کل جانب »> 
ويقسم كذلك بنفس وما سواها أى والذي عدل خلقها وخلقها فى 
أحسن تقويم 

3 اهمها فجورها وتقو قواها € ای بین لھا ووضح لها ما تکون به 
شقية فاجرة وما تكون به تقية صالحة» وكذلك جعل فيها الفجور أو 
التقوى . 

۾ بق الملةا سات بيه الأشاء على اه قد( افلح أى از 
بالمطلوب وهو الجنة » ونجا من المرهوب»وهو النار من زكا نفسه أى 
طهرها من الكفر والمعاصى والذنوب والآثام» وأصلحها بالاعمال 
الضالة وبطاغة الله عز وجل ٠‏ 

a 
وأبعدها عن الصلاح وصضدّها عن الهدى حتى وقع فى المعاصى وترك‎ 
. طاعة الله عز وجل‎ 

# ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تلك القبيلة الطاغية قبيلة ثمود التى 
كانت تسكن فى الحجر قريبا من بلاد تبوك» تلك القبيلة التى طغت . 


1۹۱ 


طغيانا كبيرا حملها هذا الطغيان على تكذيب المرسلين والكفر برب 
العالين» والتذيب بالبعث وبالقارعةء كما قال تعالی ظ كذبت مود 
وعاد بالقارعة ) ٠‏ 
وحملها هذا الطغيان على عقر الناقة التى أخرجها الله سبحانه 
وتعالى لهم دالة على صدق نبيهم صالح عليه السلام ٠‏ _ 
کما قال الله تعالی : کذبت تّمود بطغوآها (© إذ انبعث أشقاها) 
فخرج أشقى رجلِ فى هذه القبيلة كما جاء فى « الصحيحين »^ 
وغيرهما عن رسول الله ل أنه قال : # إذ انبعث أشقاها € انبعث 
لھا رجل عارم عزيز منيع فى رهطة كأبى زمعة. انبعث هذا الرجل آى . 
نهض وخرج لقتل الناقة فحذرهم نيهم بل من قتلها وذكرهم بحقها 
وحق الله عز وجل فيها وأنها ناقة الله . ) 
ققال لهم رسول الله ناقة ة الله وسقياهَا 4 
أی قال لهم نبنهم صالح عليه السلام يا قوم هذه ناقة الله" 
فاخاز وها ول دوا عا ولاتمسوها ا 
واحذروا أيضا # سقَيَاها 4 ۰ 
أى الماء الذى تشرب منه فلا تشربوا من البئر فى اليوم المخصص 
للناقة أن تشرب منه» كما فى الآية الأخحرى: « قال هذه ناقَة لها فت 
(۱) البخاري ( حدیث۲٤۹٤)‏ ومسلم CS E E EE‏ روا 


(۲) وحصت هذه الناقة بأنها ناقة الله مع أن كل النوق لله وكل شىء لله لتشریفهاء کما 
شرفت المساجد فى قوله تعالى :ون المساجد لله 4 مع أن الأرض كلها لله 


۱۹۲ 


o2 و‎ 


ولکم شرب يوم عور 9 ولا تمسوھا بسوء فيّأخذكم عڌاب يوم 
عظيم 4 ) 
واستمر نبيهم فى التحذير والإنذار» ولكنهم کا e‏ 
کلمتهم على قتلها وندبوا لها هذا الرجلّ الشقى أشقى القبيلة ورشحوه 
لقتلها فعقرها وقتلهاء کما قال سبحانه ‏ فكد بوه فعقَروها 4 
ف الور اله جوا لا تارا جا في وو افوا غاي 
ذلك»فمن المعلوم أن الشخص إذا ارتكب معصية وأقره قومه حملوا 
عه قسطا من الاثم ونزلت عليهم جميعاً العقوبة . 
ومن الأدلة على ذلك»قوله تعالی :« فکذبوه فعقروها 4 
فنسب العقر إل جميعا مع أن الذى عقرها واحد»لكن لا آقروه 
على فعله ولم یمنعوه منه کانوا مشارکین له فى الفعل ونسب العسقر 
# ومن الأدلة ايضا قوله تعالى : $ افوا فتتة لاأ تصيبن الُذين لما 


منكم خاصة 4 
# وقوله عليه الصلاة والسلام:« مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها کمثل قوم استهموا على سفينة ٠٠٠١‏ الحديث ‏ 


(۱) آخرجه البیخاری )۲٤۹۳(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى لاز 
قال « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأاصاب 
بعضهم علا وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 

فوقهم فقالوا لو آنا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناءفان یت رکوهم وما آرادوا 

ا ق 


أ 
۴ 


۱4۲۳ 


# وقوله عليه الصلاة والسلام: ey‏ 
يأخذوا على ١ 0 SS‏ 
+ ( فدمدم علَيهم ربهم بذنبهم فُسواها ) فدمّر الله عليهم بلادهم 
وأرسل عليهم رجفة فأهلكتهم بسبب هذا الذنب العظيم ألا وهو 
الكفر.بالله :وتكذيب المرسلين وعقر اة الله “عر وجل» قدمرت عليه 
منازلهم وهدمت الوت وسویت بالارض. 

واما قوله تغالی :ولا يخاف عقباها 4 فجمهور الفشرين عل ان 
المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يخاف عاقبة الذى صنعه بقبيلة ثمود 
من إنزاله العذاب عليهم »ومن العلماء من قال إن المراد أن صالحاً عليه 
السلام لا يخاف من أحد عاقبة ما أحله الله بثمود . 

# والقول الثالث: أن أشقى ثمود وهو الذى عقر الناقة عقرها وهو 
اين الله ول حاف الفرة م كا“ . 


E E EEE 


)۱( أحمد فی المسند (۱/ ۲و٥و۷و٩)‏ وأبو داود فى اللاحم )٤۳۳۸(‏ وابن ماجة 
(6 €۰( والترمذى ( مع تحفة الأحوذى A۸/٦‏ )» وعبد بن حميد فى المنتتخب 
E‏ 


ل .وقد روی الحديث موقوفا ومرفوعاًء ولمزيد من الكلام عليه انظر تعلیقى على 
ا ا ا 
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تبعها 

أقورطا اا 
بسطها 

عدل خلقها 


بین لھا جعل فيها 
طهرها من الكفر والمعاصى 


والیل إذا يفش د قارات جلى © وما حلَق الذكر والأنفی 
ص إن سعْیکم شتی ج فما من أعَطًیٰ وانقّیٰ © وصدق بالحسنی 
© فسني یسر للیسری © وما من بخل واسحغنیٰ © وکذب 
بالحستیٰ © فَسيْسَرة عر 3© وما يفني عنه ماله إذا تردى © 
إن عَلَينا دى و وإ ا لآخرة وأو 9 فَأندرتكم تارا ت 
لا يَملاما إلا الأشقى «م الذي كدب رتو ع وسيجنبها 
الأتقى « الذي يؤّتي ماله يرك © وما لأحد عنده من لُعمة تجزى 
© إل اء رجه ره الأعلی دم رارف برض ت ) 
¥ 


شرل سیحان: < وال إذا فش ت رآقھار إن تجن د رن 
خلق الذكر والأنقى © إن سعيكم لشت 4 

يسم الله سبحانه وتعالى ببعض آياته الكونية وهى الليل 
والنهار»فاللیل والنهار آیتان من آیات الله کما قال الله سبحانه وتعالی 
ا 

کما قال تعالی : « للل والنهار آيتين ‏ يقسم الله بالليل عند 
دخحوله وتغطيته للنهار بظلمته وتغطيته للأرض والأشياء فقوله 
«یغشێ) معنا e‏ سبسحانه بالنهار إذا تجلى أى إذا أضاء 


۱۹٩ 


وآنار وظهر للأبصار» ويقسم سبحانه بنفسه فقول : : 

« وما خلق الذكر والأنتّٰ ) أى والذى خلق الذكر والأنثى »وهو ٠‏ 
سبحانه الذى خلق الذكر والأنشى ءيقسم الله بذلك كله على: « إن 
سعیکم اَی ) آى إن عملكم لتنوع ومختلف» »فمنكم من يعمل | 
الصالحات ويعمل بعمل أهل السعادة» ومنكم من يقترف المحرمات 
ويعمل بعمل أهل الشقاوة 

وقوله تعالی SEE‏ 
فسدیسره للیسری € أى وأما من أعطى الال وأنفقه فى سبيل الله 
واتقی الله واجتنب المحرمات 1 

وصدّق بالحستى ‏ آى وصدق بالحنة وبان وعد الله حق وان 
الله يعخاف على التفق كما قال تعالى :9 وما نقتم من شيء فهو 
یخلفه وهو خير الرازقن» $ سيره لليْسْری 4ای سنهينه لعمل 
الخير وعمل السعداء» فمن بدأ فى الخير وسعى فيه فتح الله له أبوابا 
أحر من آبواب الخير وسهلها عايها ونجنعلها خفيفنة على قلبه سهلة ' 
على دنه . 

کما قال تعالی: «والّذین اهتدوا زادھم 2 واتاهم تقواهم 4 ٠‏ 

و ٣‏ :3 وما من بخل واستغتیٰ 0 وكذب بالحستى 

0 فسنیسره للعسری 4 

ی بخل ا آناه الله من فضله ولم ینفقه فی سبیل الله ولم یؤد حق 


الله فيه من زكوات مفروضة وحقوق للعباد واستغنى عن ربه عز وجل 
EOE‏ 

« وکذب بالحسنیٰ 4 

أی وکڈب بالجنان وما فيها من النعيم المقيم والثواب للمتصدقين 
اللخستينةوكذب بوعد الله باخلف على المنفق فهذا قد قال -إلله 
فیه» «فسنیسره للعسرّی 4 

أن ية لل الف رمل اح الفقارة وهل عله اعمال 


الشقاوةء تلكم الأعمال التى تؤدى بصاحبها إلى النار فمن سعى فى 
الشر فتحت له آبوابه» كما قال تعالی: ‏ ونقلب أفندتهم وأبصارهم 
کا را رار رار ی ا ود ) 

وکما قال سبحانه : # فما زَاغوا أَزَاع الله لوبهم ) 

اال نا والله اركسم بما کسبوا 4 

وقوله تعالى : وما يغني عنه ماله إذا ترَدّى ) آى آن هذا امال 
الذى. بخل به صاحبه الكافر ولم ينفقه فى أبواب الحير لن يغنى عنه 
Ta Ty‏ 
امال کما قال تعالی : ظ وقد جفتمونا فُرادی كما خلقناكم اول مرق 
وت رکم ما خولتاکم وراء هورکم وما نری معکم شقعاء کم الّذین 
زعمتم انهم فیکم شرکاء 4 

وكما قال النبى ي - فيما أخرجه مسلم من حديث أنس رضى 


۱۹۸ 


الله عنه : «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحدبيتبعه أهله وماله 
وعمله فیرجع هله وماله ویبقی عمله»'. 

ثم يبين الله سبحانه وتعالي أن أمر الهداية موكول إليه سبحانه 
وتعالى فلن يهتدى أحد إلا إذا هداه الله . 

فیقول سبحانه : # إن علينا لدی #وكذلك فإن الله يضل الظالمين 
a. a‏ 

وهذا كما قال الله تعال: « من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 
فأولعك هم الخاسرون 4 

وکما قال تعالی  :‏ من يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون) »وکما قال سبحانه : $ وما كان لنقس أن تومن إِلاً بإذن 
اللي | 

وکما قال سبحانه  :‏ ولو شعتا لآتینا کل فس هداهَا 4 
فالهداية 4 عند الله سبحانه »والمهتدی من هداه الله» آلا ترى أن 
نوحا عليه السلام لم يستطع مع ولده شيئاً. 

# وإبراهيم كذلك لم يستطع هداية أبيه . 

# وكذلك -امرأة نو وامرأة لوط کاش سان ر 
الله فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع 
الداخلین› ونبینا محمد کیہ الح على عمه آبی طالب کی یسلم فلم 


۱۹ 


يتعفع أبو طالب بذلك ونزل فيه قوله تعالى: إلّك لا تهدي من 
أحَببّْت ولَّكن الله يمدي من يشاء ) فامر الهداية موكؤل إلى الله 
اک که یی انمد ان با ماله با 
وتعالى ويسلك الأسباب التى ينال بها هداية الله ومن ذلك إنفاق الال 
فى سبل الخير» واتقاء المحرمات والتصديق بالحسنى»فإن هذه اسباب 
تهيشه لعمل السعداء »كما قال تعالی :و فأما من أعطی راتقی (ى 
وصدق بالحسنىٰ 0© فسنيسره لیسْرّی 4 

# وقوله: ‏ ون لتا لآخرة والأُولّى € بُفيد آن الأمر كله فى الدنيا 
والآخرة لله سبحانه وتعالی يهدی من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من 
يشاء ويعذب من يشاء إليه يرجع الأمر كله * فأنذرتكم تارا ّى 4 
أما مسهمة رسسول الله فهى الإنذار ينذر ويحذز من تلك النار الكبرئ 
التی تلظی وتنوهح» هذه النار لایدخلها ولا بُخلّد فیها ویصلی سعیرها 
إلا الأشقى كما قال تعالى : ظ لا يصلاها إلا الأشقى 4 الذي كذب 
وتولّى 4 ذلك الشقى الكافر الذى كدب بآيات الله وكذب المرسلين 
وكذّب باليوم الآحر « وتولّی) أى وأعرض عن كتاب الله وعن رسول 
الله اء وليس معنى قوله لا يصلاها إلاً الأشقى € إن الكافر هو 
الذى يدخل النار فقط »بل قد يدخلها ون كذلك من المشرفن 
على أنفسهم الذين ظلموا العباد وسفكوا الدماء وآكلوا أموال الناس 
بالباطل كما ورد فى حديث المفلس وغيره من الأحاديث .لكن المراد 


بقوله # لا يصلاها إلاً الأشقى 4 أى لا يدخلها مخلدا فيها إلا 


الأشقى وهو الكافرء أما عصاة المسلمين فإنهم وإن عدب بعضهم إلا 
أن مالهم إلى اروج منها ودخول الجنان 

وقوله تعالی :3 سيجه الأتقى هه الذي بتي ماله بتر 4% 
ی وو ا النار الكبرى التقى المؤمن الذى ينفق ماله فى 
سبيل الله وفى أوجه الخير ويطهر ماله من الحرام الذى يدنّسه ويتطهر 
هو أيضاً من الذنوب والمعاصى :¥ وما لأحدٍ عنده من لَعْمة تجرّى ® 
إلاً ابتغاء وجه ربه الأعلى » آى أن هذا المؤمن التقى لا ينتظر مجازأًء 
من أحد من الخلق على المعروف الذى يصنعه والمال الذى ينفقه لكنه ' 
يريد فقط وجه الله بهذه الأعمال كما قال سبحانه: ويطعمون 
العام على حب مسكينا ويم وأسيرا 0© نما تطعمكم وجه الله ل 
رید منکم جزاء ولا شکور 4 

وهكذا ينبغى دائماً أن تكون الأعمال كل الأعمال خالصة لوجه الله 
سبحانه وتعالى» ويطلب بها العبد ثواب الله وعظيم جزائه لا يطلب 
و 
اذا پر الغید بعلی ائ ش۶ فلیکن اصبر یهلا لیقال عنه ته صابر 
RS‏ 
الذی یثاب عليه ابتغاء وجه رر 


#٭ وفی الانفاق قال تعالی ITE‏ 


فلا يريو عند الله وما اتيم من زكاة تُريدون وجه الله قأرآعك م 
المضعفون 4 

لايك دح هف ارات ويکل دن اطا رات الةو اة 
وجهه عز وجل . 

#٠‏ وفى الإصلاح يقول سبحانه 3 لا خير في کشیر من ُجواهم إلا 
من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن قعل ذلك ياء 
مرضات الله قوف نؤتيه تيه أجرا عظيما 4 

فلابد من ابتغاء مرضات الله فى الإصلاح»فكم من مصلح لا أجر 
له وهو المصلح الذى يصلح ليقال عنه مُصلح»أما اللصلح الذى ثاب 
ويؤجر فهو المصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله . 

وكا هار لامور و الا سان ف ل وف ج اة 
فسیرضیه الله» کما قال سبحانه: « ولسوف يرضی € أى آن الله عز ` 
وجل سيرضى هذا التقى الؤمن ويجازيه على إحسانه أحسن الجزاء 
e‏ وأكمل E‏ 


e KK 


کک ا 

ل e‏ ا کاو ی 
ظ والضحى ( روالليل إذا سجى (© ما ودعك ربك وما فل 2 
N GE‏ ت ع 2 0 a ol‏ 
E‏ 
ا د ا ای لاڈ sS‏ 
ربك فَحدَّث م 4 

3% e 


يقول سبحانه $ والضحَى 0 والَيلٍ إذا سجى ) 

يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وهو أول النهار وصدره» ومن 
العلماء من قال إنه النهار كله» ويسم سیسانه باللیل إذا سجی آئ: إا 
أقبل بظلامه وغطی الأشياءء يقسم الله سبحانه لنببه ل فيقول له : 

ما ودعك ربك وما َل 

أى ما تركك ربك ولا أبغضك ربك منذ أحبك »وسبب ذلك ما 
أخرجه البخاری ومسلم من حدیث جندب بن سفیان رضی الله ن 
قال اشتکى رسول الله هة فلم يقم ليلتين أو ثلاث فجاءت امر َة 
فقالت يا محمد إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك 
منذ ليلتين أو ثلاثا. فانزل الله عز وجل: « والضّحى O‏ واللَيل إذا 


(۱) آخحرجه البخاری (۳۳۹/۱۰) ومسلم ..)۱١١/۱۲(‏ 


سجَى 0 ما ودعك ربك وما قلى) 

ثم أخبر الله نبيه ية أن الدار الآخرة وما أعد له فيها من الجنان 
والنعيم المقيم خير له من الحياة الدنيا فقال سبحانه : 

« وللآخرة خير لَك من الأول 

وکذلك حاله بعد مرضه وشکواه خير له من حاله قبل الشکوی. 
ارف 

ثم قال سبحانه : ولسوف يعطيك ربك فرص ) ) 

فأخبر الله سبحانه نبيه كاه أنه سيعطيه أنواعاً من الخير وسائر أنواع 
العطاء حستى ”يرضي صلوات الله وسلامه عليه ومن هذا العطاء ما 
| رجه الښخاری من خديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أن الثبى ' 
اة قال :« أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلى»نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء فما رجل من آمتی أدر کته 
الصلاة فليصلءوأحلّت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى »وأعطيت 
الشفاعةء وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس 
عامة» . 

#٠‏ ومن ذلك ا آن والسبع المشانى »قال تعالى: ولقد آتيناك 
سبعا من الماني والقرآن الْعظيم ) ِ 

# ومن ذلك ا قال تعالى: | إا e‏ 


.( o1  تیدح‎ ( ل ) حدیث ۵ رسلم‎ a 


=| .۲ 
# ومن ذلك شهادة الرسول على آم 0 آقته على شاثر 
الامم» قال تعالی :5 وكذلك جعلتاکم م وط لنکووا شهُداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شَهيدا 4 
3# ومن ذلك کونه ئة جعل سيد ولد آدم» ومن ذلك امقام ا 
والحوض المورود د شم .ذکز الله سبحانه وتعالی نبیه يا پضنوف من 
النحم التی انعم بھا عليه فقال سبحانه : 


اا ر ر 


افلا فاشني ٠‏ 

فمن هذه النعم آنه وجده یتیما فجعل له مأوی ومسکناً یسکن فيه 
بب فيه الق الذين قاموا بكفالته ورعايته» ومن هذه النعم أنه وجده 
ضالا فهداه» فقد کان ضالا عن أحكام الشريعة لا N‏ ولا 
الإمان »كما قال تعالى: « وكذلك أوحينا اليك روحا من أَمُرنا ما 
وكما قال سبحانه : $ نحن نقص علَيّْك أحسن القصص بمًا أَوْحيتا 
لَك هذا القرآنَ وإن كنت من قله من الْغافلين 4 

* وقد ذكر بعض أهل السعلم أنه عليه الصلاة والسلام ضل فى 
بض ا کا و ا 

# ومن هذه النعم  :‏ ووجدك عائلا فَأغنىٰ 4 

أى أنه سبحانه وجدك فقيراً فأغناك وفتح عليك أنواعا من 


الفتوحات وزوجك بخديجة رضى الله عنها تلك الزوجة الصالحة 
الرشيدة العاقلةء وكانت ذات مال فنفعك الله بالها . 

ظ اما اليتيم فلا تقه فهر © وما السائل فلا نهر © وما بنعمة رك 
فُحدّث) 

أى وكما كنت يتيماً فآواك الله وضالا فهداك الله وعائلا فأغناك الله 
فلا تة تقهر اليتبيم ا E RE‏ 


السائل . 


وأا السائل فلا تتهر ) 

و اء السائل الحتاج إلى المال أو السائل الذى يسال عن دينه أو 
السائل الذى يسال عن الطریق »ای سائل كان يسال عن شىء ينفعه 
ویصلحه فلا تنهره ولا تدفعه ولا تغلظ له فی القول:ولا تشتد :عليه فی 


ا 
الْعتب. اللهم إلا إذا كان هناك ما يستدعى ذلك . 


\ 


< وأا عة رك فَحَدّث ) 

أى لا تكتم نعم الله عليك بل حدث بها واذكرها واشكر الله عليها 
وقد قال النبى بَا قال : إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» 
أثرها عليه فی هیئته وزینته وسمته ولسانه وعمله» آلا فلا تنس نصيبك 
من الدنياء وأيضا فكن من الشاكرين وأحسن كما أحسن الله إليك 
»حدث بنعمة الله عليك إلا إذا خحشيت حسد الحاسدين فحيئئذ اكتم 


(۱) # حسن لشواهده: اخحرجه الترمذي ( ۲۸۱۹) وأحمد ( ۲ / ۱1۸۲ )۰ (۲/ ۳۱۱) 


النعمة عنهم فهم يتمنون لك روال لتم كما قال يعقوب ليوسف 
عليهما السلام : ۰ 

ابي لا تقطص رَه عن إخونك يكب دوا ك كيدا إد 
الشيطان للإنسان عدو مين 


وکما قال النبى کل : 
e E‏ 


HKH 


(۱) اخرجه البخاري ( حدیث )۷۰۲٤‏ ومسلم ( ص ۱۷۷۲) من حديث أبي قنادة - 


رضي الله عته -. 


4 معانى مفردات السورة الكريمة‎ ٠ 


ألم نشرح لَك صدرك © ووضعنا عنك وزرك © الذي أنقض 
هرك () ورفعنا لك ذكرك ى فإن مع از لعسر يسرا (6 إن مغ | لعسر 
یسرا © فإذا فُرغت فانصّب ص وإِلْیٰ ربك فارغب د )4 


*# % FR 


يقول الله سبحانه وتعالى : ألم تشرح لك صدرك (© ووضعنا 
عنك وزرك © الذي أنقض ظهرك © ورفعتا لَك ذكرك  )‏ 

یذگٌر الله عز وجل نبیه ٤ة‏ ببعض نعمه ومنته عليه فمن ذلك آنه 
شرح له صدره أى جعله فسيحا رحيا يقبل تعاليم الديسن ويستلذ 
بالطاعات »وسم له صدره ونَوره فتدخل كل التكاليف وكل الأوامر 
والنواهى إلى صسدره» وهو مرتاح لها متسيع لقبولها »كما قال 


o o 


تعالی :فمن یرد الله أن بهديه شرح صدره الام ومن برد أن يله 
يجعل صدره ضَيَقَّا حرجا كَأَنَمَا يصْعّد في السَمَاء كذلك يجعل الله 
اجس عَلّى الّذين لا يؤمنوت ) 

فبداية طريق الهداية يكون بشرح الصدر» ومن ثم دعا موسی ٤‏ 
رېه - لما كله الله بالذهاب إلى فرعون فقال :3 رب اشرح لي 
صدري ٩(‏ ويسر لي ري 4 


وشرح الله لنبينا صدره أيضا ليلة الإسراء» وشرح الله له صدره_ 
أيضا وهو صغير عند مرضعه» وقد ثبتت بذلك الأحاديث 
وصحت »ثبت فيها أن ول زول الله اة شرح مرتينء الأولى منها 
اسي رضدى الله عه أن ومول للد 2ه يريل عليه المت وز 
بل مم لجا اعا تفر ت هن ب تاح ت 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله فى طست 
من ذهب اء زمزم ثم لأَمَه“ ثم أعاده فى مكانه »وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه (يعنى ظفرة ) فقالوا إن محمداً قد قتل فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون““ قال أنس»وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى 
صلدره. .. : ۰ 
والثانية ليلة المعراج كما فى صحيح البخارى وصحيح مسلم من 
EL GANT‏ 

NT TE 
* » الحديث‎ ٠ ٠ أطبقه‎ 
۽‎ ۲٤۷ اخرچه ملم (صن‎ )١( 
لأمه :ضمه وجمع بعضه إلى بعض‎ )( 
ظئره : مرضعته.‎ )۳( 


)٤(‏ منتقع اللون أى متغير اللون. 
(۵) آخرجه البخاری )۳٤۹(‏ ومسسلم (حدیث ٠١۳‏ ). 


و الله سبحانه وتعالی نبيه ئه أنه وضع عنه وزره»أی حط 
عنه ذنوبه التی أثقلت ظهره وأتعبته »كما قال تعالی : « ليغفر لَك اللّه 
ما تقدم من ذنبك وما تأَخْر ‏ 


TT 
يسمع له نقيض» وأيضا فقد كان النبى يحمل هموم الدعوة إلى الله‎ 
E ES وموم عدم إسلام‎ 

) e 

ووضعنا عنك وزرك © الذي أنقض ظهرك 4 

وتن الله عز وجل على نبیه ا بأنه سبحانه رفع له ذکره » وقذ 
زم الل ان وتال در ال حه ا امور مها فلن + 

# إيتاءه القرآن وإنزاله عليه وبعثه خير أمة أخحرجت للناس فقد قال 
تعالى عن القرآن :« وإِلّه لَذكر لك ولقومك ) أى شرف لك 
ولقومك 

االله الفاق على العن أ يورا به إا بم وع خا" 
قال سبحانه: « وذ أخذ الله مياق انين لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة تم جاءكم رسول مصدق لما معكم لعؤمنن به ولتنصرنه قال 
أفرم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أفررتا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين © فمن تول بعد ذلك فأومك هم الفاسقوت ) 

٭ ولا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالته مَل والإقرار بها 


A 


بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله »فجاء ذكر النبى 
ا »والشهادة برسالته من أرکان الاسلام . 

*# ویدوی هذا الإسم الكريم اسم محمد خمس مرات فى اليوم ‏ 
والليلة ف الآذان »و كذلك عند إقامة الصلاة . 

# ورب العزة سبحانه وملائكته يصلون على هذا النبى الكريم 
محمد الا قال تعالى  :‏ إن الله وملائكته يصون على اللي يا يها 
دين آمنوا صأوا عليه وسلموا ليما 4 

# وكرر اسمة فى القرآن فى عدة مواطن ييه »بل وجعلت فى 
. القرآن سوؤرة باسمه عليه الصلاة والسلام» وكما أسلفنا فالقرآن كله نزل 
عليه »وقال تحالى : «ولقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآت العظيم 4 

# وأعطى الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه ه عليه وجعل سید 
ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 

# ویاتی شهیداً على أمته يوم القيامة» وعلى سائر الأمم ۰ 
أمته تشهد على سائر الأمم بي . 

*# وهو صاحب الحوض والكوثر مياد . 

E‏ المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
* واسمه يُذكر فى كل خطبة وفى خطبة النكاح والتشهد فى الصلاة 
كذلك ES E‏ 

# وأمر الله بطاعته وتوقيره وتعظيمه قال تعتالى  :‏ وما آتاکم 


1۳ 
وقال سبحانه : [ واللّه ورسوله احق أن يرضوه إن کانوا مؤمنین ) 
وقال تعالى: « و ا ویغفر 


وقال تعالی: ‏ وأطيعوا الله وأطيعرا ارول a‏ 4۲[ 
وقال تعالی : فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النورً ر الذي 
أنزل معه أولئك هم المقلحون 4 

وقال تعالی: ‏ يا اها الُذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع عليم 0 يا أيها اين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم 
رق صرت ای رلا تجهررا ل باقرل کجهر بتکم ن ان قط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون © إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله أولعك الذين امتحن الله لوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 4 

فانظر إلى الذى يجهر لرسول الله َا ویرفع صوته فوق 
صوته وکیف أن عمله یحبط وهو لا یشعر ؟! 

وانظر إلى المتخلق بالق الحسن مع رسول الله مي وکیف تغفر له 
ذنوبه ويثبت له الأجر العظيم ؟!! 

E‏ فقد ملا ذكره الجميل السموات والأرضين وجعل الله له 
لسان صدق فى الأولين والآخحرين» وجعلت أمته - كما أسلفنا خير 
الأمم-- أكثر آهل الجحنة فصلوات ربى وسلامه عليه آثاء اليل وأطراف 
اا فى الدنيا وفى الآخرة عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وأزكاه »وما 


1٤ 


أجمل وأحسن هذه الأبيات المنسوبة إلى حسان رضى الله عنه حيث 


ا ا و ی من الله مشهود يلوح ويشهسد 
وضم الإله اسم النبى مع اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 
e E a 2 e E a‏ 


فا EEE SAE a‏ 
الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك» فإن كان قد حل بك عسرٌ فاعلم 
أن مع العسر يسراًء فمع الضيق والشدة والكرب سعة وغلَّى ومخرجا 
وفرجا فتاأكد من ذلك غاية التأكدء ولذلك کر قوله ا 
را ااا ال ا 

قال تعالی : 

ط فن مع العسر يسرآ (ى إن مع العسر يرا ¢ 

قال الله تعالى : «حَمَى إذا اسعيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا 
جاءهم تصرنا) 

وکما قال تعالی: ( اَم حسبتم أن تدخلوا الجنَة ولَمَّا يانم مَعَل . 
دين خَلَوا من قبلكم مَسَُهم البَأسَاء والضراء وزلزوا حى يمول 
الرسول والّدین آمنوا معه می صر الله ألا ِن صر الله قريب )ولكى 
يدفع هذا الحسر وياتى اليسر» ولك تؤدى شكر هذه النعم التى أنعمنا 
بها عليك ‏ فإذا قرغت فانصب € إذا قرعت من أعمال الدنيا 


فاجتهد فى العسبادة واجتهد فى الطاعات » واجتهدفى الدعاء » واجتهد 


Fm 
8 فى تبليغ الرسالة والحمد والاستغفار والتسبيح» وكذلك إذا فرغت‎ 
الصلاة فاجتهد فى الدعاء.‎ 

وای ربك فارغب ‏ أى الجا واتجه إليه واجعل رغبتك فيه دون 
من سواه واجعل ملتجأك إليه وعملك خالصا لوجهه رغبة فيما عنده 
سبحانه وتعالن : 


HE HE E e e 


< معانى مفردات السورة الكريمة) ٠‏ 


نوسع لقبول الاسلام والارتياح له - نشی 
ذنبك ‏ حملك 


أتعب - أرهق 


الضيق والشدة والكرب 
سعة وغنى ومخرجاً 
اجتهد فى العبادة 

الجا واتجه 


۳ ا ر 


لإ والتین والزيشون 0 وطور سينين i‏ لبد الأمين قد 


لقنا الإنسَان في اخسن تفرم ت َم ردد أَسْقَلٌ سَافلين ى إل 
الذين آمنوا وعملوا لصالحات قم اجرْ يموم م فما بکثبك 
بعد بالدین © اس الله الحاكمين © 4 


9 % 


5 


ی 


4 


يقسم الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة بالتين » وهو الفاكهة 
المعروفة لدى الناس» ويقسم كذلك بالزيتون» وهو الزيتون الذى . 


يعصر . 


الأماكن الف يست فيها التين والزيتون» وهى بلاد الشام التن: کان بها 


ويقسم ER‏ آيضاً بطور سينين » وهو طور سيناء ذلکم اظ 
المبارك ال الذى كلم الله عنبه مسومي إلا رقم بالبلد 


الأمينء وهى مكة» والأمين أی الآمن الذى حرمه الله وحرمه الناس .. 


LS 


ھ 


سجره . 


أقسم الله بهذه المواطن» والأمكنة المعظّمة الفلاثة التى ظهر. فيها 


1 


ر 


1۸ 


نوره ادا و فيها وخ ونزلت فيها کتبه» وهی الشام .التى کان 
بها عیسی عليه السلام وطور سينين الذى كلم الله عنده موسى عليه 
السلام » والبلد الأمين وهى مكة التى نزل فيها الوحى على رسول الله 


5 


أقسم الله بهذه الأماكن المشرقة الفلاثة على أنه E‏ 
الانسان فى أحسن تقويم»أى فى أعدل خلق وأحسن صورة وقوام 
واستواء وتم عقلِ »وقوة ذاكرة ثم رددناه بعد هذا اخسن والاعتدال 
إلى أرذل العمر > كما قال تعالى : ثم رددتاه أسفل سافلين ) وكما 
قال تعالی :« ومن تعمره نتكسه في الْحلق ألا يعقلون € وکما قال 
سیحانه: 3 ونکم من برد إلى رل العمر کیا يعم بن بعد عِلمر 

وکما قال سبْحانه: ¥ اله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف فَوة لم جعل من بعد فة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم 
القدير 4 

فقوله تعالی :¥ ئم رددناه أَسَقَلَ سافلين € أى رددناه إلى أرذل 
العمر» من العلماء من قال إن المعنى رددناه إلى النار على وجهه فى 
أقبح صورة بعد أن كان فى أحسن تقويم» وذلك بسبب كفره» وهل 
المراد بالإنسان عموم الإنسان 0 8 الكافر فعلى القول 0 
بالإنسان الكافر. 


۲۹ 


اما القول الأول »فقوله 3 ثم رذذتاه ٠‏ € المراد به عموم الانسان ‏ 
ويتأتى للآية والتى بعدها تفسيران : 

فعلى القول الأول : فالمراد برددناه عموم اا ت 
اا صورة وأعدل قوام وأتم عقل وقوة ذاكرة» وصلنا به 
إلى ذلك بعد أن كان ضعيفاً فى صغره» وبعد أن وصل إلى هذه الجال 
من الاعتدال وق القرام رغ کر ری بک ف الق كبا ال 
تعالى : 3 ومن تُعمّره تنكس في الْحلق افلا يعقلون 4 EE‏ 
والخور وذهاب العقل شيئاً فشيئا وترك العمل شيئاً فشيئا فينقطع أجره 
إذ لا عمل صالح يعمله : e‏ 

$ إلا دين منوا وعَمُوا الصالحات فَلَهم أجر غير ممنوذ, ) لكن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات »فى حال صحتهم وقوتهم فهم وإن ردوا 
كساثر الخلق- إلى اذل العمر وانقطعوا عن كثير من العمل الصالح 
لضعفهم وقلة حيلتهم فأجرهم ما زال يكتب لهم غير مقطوع ولا 
منقوص . 

کما قال النبی لا Sl as a‏ 
يعمل مقیما صحیحا » 7 

# فعلى ذلك فالاستثناء فی قوله تعالی :إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات) استشناء منقطع »فا معنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


1( أخرجه البخاری ( حدیث ۲۹۹٦‏ ) من حديث ابی موسی الأشعصسرى رضی الله 
عنه» وانظر المنتتخب لعبد بن حميد ) بتحقیقی ۰۲۲۰ (. 


lL 
وان ردرا إن ارذ العمرد لم بقل تراب عا‎ 

# وعلى القول الشانى: فالمراد بالإنسان الإنسان الكافر» والمعنى ثم 
رددنا الكافر أسفل سافلین فی جهنم والله أعلم . ) 

أما قوله تعالی :3 فما یکذیك بعد بالدین ) فاخاطب بالآية لأهل 
العلم فيه قرلان :أحدهما: أن الخاطب هو الكافر""»والمعنى إذا 
عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك فى أحسن تقويم وآنه يردك إلى 
آرذل العمر وينقلك من حال إلى حال فما يحملك على التكذيب 
بالبعسث والجزاء وقد أخبرك به محمد كو با أوحى إلبه . الثانى: أن 
الا خی رول ال ا وای کن ر ا د 
تكذيبك بالبعث والجزاء والثواب والعقاب بعد ما بينا قدرتنا فى خلقه 
وتقلبه فى الأطوار من طور إلى طور . . 

وقوله : ايس الله بأحكم الْحاكمين 4 اى اتقن E‏ 
فی کل ما خلق» قاله القرطبی وقال ابن کثیر رحمه الله :أما هو أحكم 
الحاكمين الذى لا يجور ولا يظلم أحدا . 

قلت ( مصطفى ) :وقد ورد حديث أبى هريرة مرفوعا « فإذا اقرا 
احدکم والعین وازیتون فاتی علی آرما فلیقل بلي وانا علي ذلك 
من الشاهدين»"“ 
OT mT‏ قال : E Ê‏ بالدين4. 

أعنی به الى ميه ؟ قال معاذ الله عنى به الإئسان . 


9 اسانیده فیها کلام : ففي إسناده رجل مب مبهم » وقد ورد نحوه عن قتادة مرسلا > وورد 
نوه عن ابن عباس وفوف عند ارتي" ¢ وفي إسناده ان 


معانى مفردات السورة الكريمة 4 


الطور كل جبل ينبت 
مبارك حسن - سيناء 


الآمن 


أحسن و وقوام 
ازل ال( 
مقطوع - منقوص 
الجرا د السات 

أتقن الحاكمين صنعا 


۰ ود ٠‏ 4 
ےم ا کا اعاس 
o™ 4‏ ¥ 


اق ابام رك لدي ی ت حا اساد ہنی ب اا رز 
| الأَكُرّم ص الذي علَم بالْقَلّمٍ ج علَم الإنْسّان َا َم يعم ى كلاإة ‏ 
الإنسّان يی ج أن راه اسَْی ص إن إلى ربك ارج ي 
ريت الذي ينهى ص علدا ذا صلی م أرأيت إن كان عَلّى ادى 
أو مر بالقویٰ صم اریت إن ذب وتولّیٰ م ألم يعلم بان الله 
یری ۵© کل ین م ه َسع بالاصة ‏ اة اذب حاط 
E‏ 
{O‏ 


OF FF FF 


مطل هة السورة الكرية اول ما تزل سن إلقرآن. ) 

ففى الصحيحين من حديث أم المؤمتين عائشة رضن اللنه عنها 
E I E I a‏ من الوحى الرؤيا الصالحة فى 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مشل فلق الصبح ثم حبْب إليه 
الخلاء . 

و کر ی ف ری کے ا ات 


(۱) اخرجه الہبخاری ( حدیث ۳ ) ومسلم ( حدیث -(. 


YE 


العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
للها حتى جباءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه ا ملك فقال: اقرا قال 
Î le:‏ بقاریء قال: فاخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلتى . 
فقال :اقرا قلت :ما أنا بقارى فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرا فقلت ما أنا بقارىء فأخذنى فغطنى الثالفة 
ثم آرسلنی فقال: 

اقرا ياسم ربك الذي حى د حلق اسان بن علق ى افر 
وربك الأَكرم 4 

فرجع بها رسول الله واه يرجف فؤاده 

يقول الله سبحانه  :‏ اقرا باسم رَبك الذي حلَق © خلَق الإنْسَانَ 
هن عقر € أى اقرا القرآن مفتتحا باسم ربك الذى خلتق»خلق الإنسان 
) بن غلی وهر ج غلا و فت ا اله التماسك»سميت بذلك 
انها تعلق = لرطؤبتها جا قر ليه ٠‏ 
« اقرا وربك الأكرم € الذى يعطى بدون مقابل ولا انتظار مقابل . 
قر تما :$ لني عم بام م عم اسان م ی) 
يتن الله عز وجل على الإنسان إذ علَّمه بالقلم»علّمه كل ما يحتاج 


() فى رواية البخارى ( ٤۹٥١‏ ) ومسلم  :) ٠١(‏ افرأ باسّم رَبك الذي حلق ى حَلَق 
الإنسان من علق ى اقرا وربك الأكْرم ص الذي علْم بقلم ى عَلْم الإنْسَان مَا نَم 


إليه»علّمه أشياء لم يكن يعلمها فقد أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم 


ا :5 والله أخرجكم من بطون أمّها مهاتكم لا تعلمون 
a Ty‏ 


حال الإنسان وأنه ذا أنعم a CE‏ أعرض عن طريق الله 
سبحانه وتعالی . 


کا قال تعالی : كلا الإنسان یی ج أن ره استی ¢ 


)١(‏ هذا فى الخالب»وإلا فهناك من أهل الصلاح قوم أغناهم الله وازدادوا تواضعا له 
سبحانه کسلیمان ب فقد قال لا رأى عرش ملكة سبا مستقرا عنده : هذا من فضل 
ري يوني اشر ام فر ون كرما کر اتفه ومن کفر ان ري غي کر 4 

وقال لا أفهمه الله لغة النملة : < رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلّى والدي 
وأن أعمَلّ صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ) 

وقال سبحانه فى شأن بعض أهل الصلاح: « حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه زأصلح 
لي في ذريتي ئي تبت ليك واي من المسليين» 

وكان من الثلائة الذين ابتلاهم الله بالمال بعد الفقر رجل أعمى شاكراً لأنعم الله عليه معترفا 
بفضل الله له . 

وفرعون لا أغناه الله وملكه مصر قال: « قال يا قوم س لي ملك مصر وهذه الأنهار 
تجري من تحتي أفلاتبصرونة) ٠‏ 

وة ا ف الله عليه قال: الما أوتيخة على عبر عندي ) و ا 


آی إن رأى نفسه مستغنياً عن الناس بدأ فى الطغيان وتجاوز الحد فى 


ظلم العباد »ويدل على ذلك جملة أدلة فمن ذلك مايلى: 

قوله تعالی  :‏ وإِذا أنعمتا على الإنسان أعرض ونای بجانبه 4 

# وقوله تعالى : ولو بسط الله الرَزق لعباده لبعو في الأرض وّكن 
ينزل بقدر ما يشاء ) 

* وقوله تعالی: « كلا ِن الإنسان لیطغیٰ ( أن رآه استغنی 4 

# وقال تعالى  :‏ ون أذقاه نعماء بعد ضراء مته ليون ذهب 
السات عني إِله قرح فخور 4 

« وقال تعالى :5 وإذا مس اسان دعا بإ إن 
خوله نعمة مله في ما كان يدعو لله من قبل وجعل لله أندادا يبل 
عن سبیله 4 

# وقال تعالى : ¥ قارو کان من قوم موس فَبَعَى علَيّهم وآتيتاه 
من الكنوز ما إن مفاتحه توء بالعصبة أولي الْقَوّة .. .4 

# وقال تعالى : « إا مس الإنسان ضر دعانا ثم ذا خولناه نعمة هنا 
قال نما أوتيته على عم بل هي فة ولكن أكرهم لا يعلْمُون 4 

# وقوله سبحانه  :‏ إن إلى ربك الرجعّى 4 

يبون الله سبحانه وتعالى أن المرجع والمآب إليه سبحانه وتعالى فلا 


يغتر هؤلاء المغترون با آتاهم الله سبحانه وتعالى فإنهم راجعون إليه 


= والأبرص والاقرع لا آناهما الله مالا جحدا نعم الله عليهما . 


YY 


سبحانه وموقوفون بین يد 
٠‏ اما و تعالی :$ ا 4 فهك 


الآية تحمل معنى الشعجَب من هذا الظالم المكذّب المعرض الذى ينه 
العبد عن صلاته مع العلم بان هذا العبد الذى يصلى رجل مهتد آمرٌ 
بالتقوى» فا معنى اعجبوا من أمر هذا المغسد ا مكدب المتولى المعرض 
الذى ينهى المصلين عن صلاتهم»وهذا الذى ينهى المصلين عن 
صلاتهم هو أبو جهل»والآية تعم کل ناهى»والنهى هو مخمند 
ية» والآية تعم كل منهى . 

وقد أخحرج البخاری من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال 
قال أبوجهل لئن رأيت محمد يصلى عند الكعبة لأطأان على عنقه فبلغ 
النبى بي فقال:« لو فعل لأخذته الملائكة ». ) 

وأخرج مسلم" من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه قال: 

قال آبو جهل هل يعفر محمد وجهه بین أظهركم ؟ 

قال: فقيل نعم» فقال: واللات والعزى لن رأيته يفعل ذلك لأطان 
على رقبته» ولأعفرن وجهه فی التراب» قال: فأتی رسول الله ب وهو 
يصلى زعم ليطا على رقبته» قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على 
عقبیه ویتقی بيده » قال فقيل له: مالك ؟ فقال: إن بینی وبینه خندقا من 


(۱) أخرجه البخاری حدیث .)٤۹٥۸(‏ 


)۲( مسلم مع النووى (۳۹/۷). 


YA 


نار وهولا وأجنحة»فقال رسول الله ية ٠:‏ لو دنا لاختطفته الملائكة 
عضوا عضواً »» قال فانزل الله عز وجل لا ندری' فی حدیث ابی 
هريرة أو شىء بلغه : كَلاإِن الإنسان يطغ ( أن رآه استغنى 
aa)‏ إلى ربك الرجعی ى اريت الذي ينه © عَبدا إا صَلّى 
0 ت اریت إن کان عَلّی الٰھدیٰ « أو أَمَر بالشقریٰ ص اریت إن 
کب وتولٔیٰ 4 یعنی ابا جھل: ألم یعلَم بن الل یری 9 کلاً ئن 
سندع الزبانية ۵© كلا لا تطعه واسجد وافترب 4 ) 

# أما قوله تعالى: أربت إن كان على ادى 0 أو ر 
بالتقوی» 

فمعناه والله اعلم أرأیت عبداً مستقيماً على استقامة وسداد وهدی 
من ربه عز وجل يأمر الناس بتقوى الله ويأتيه آخر فينهاه عن الصلاة 
وينهاه عن الاستقامة والسداد» وهذا العبد المهتدى هو محمد وء أما 
الذى ينهاه فهو أبو جهل . 

$ ألم يعلّم بان الله يرى € ألم يعلم هذا المجرم الاثيم الى ينهى 

ر ق ا ل ا ن 
الله يراه فينزجر عن نهيه لهذا العبد عن الصلاة وينكف عن أذاه ؟!! 

كلا » أى ليس هذا العبد الأثيم على حق بل هو مبطل . 


(1) لهذا التردد أعل بعض أهل العلم هذا الحديث» وصححه فريق منهم لشواهده . 


۹ 


و ین لم تقس باثاصية € نن لم ته هذا اليم الجرم صن 
إجرامه»وعن صّده الناس عن الخير وعن نهى العباد عن الصلاة 
زا إذا لوا لنذلنه ولنهیننه ولنجذبن ناصیته جذباً شديداًء تلك 
الناصية الكاذبة الخاطئة ء ناصية الكاذب الخاطىء» لنجذبنها ولنلقينها فى 
النار كما قال تعالى : 
« يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأفدام ‏ 

فإن كان هذا الفاجر الأثيم صادقا فی ادعائه وأن له أنصاراً فليدع 
أنصاره وآهل نادیه يدفعون عنه. % فليدع نادیه € ولکنا نحن * سندع 
اة 4 ٠‏ ) 

سندع له ملائكة العذاب» وقد أخرج الطبرى بإسناد صحيح عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله ية يصلى عند المقام فمرً 
به أبو جهل بن هُشتام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده فاغلظ 
له رسول الله کی وانتھارہ فقال یامحمد آی شیء تهددنی آما والله إنی 
لأكثر هذا الوادى ناديا فآنزل الله . 

ليدع ناديه « سندع الربانبة 4 


قال ابن عباس لو دعا ناديه أخذته زبانية العذاب من ساعته . 
كلا لا تطعه واسجد وافْترب € لا تطع هذا الکافر ولا تبالى 
به» لا تلتفت إلى قوله ولا تبالى بتهديده» وأقبل إلى ربك فاسجد له 
واقترب منه» اسجد لربك فأقرب ما يكون العحبد من ريه وهو 


ی 


ساجد »صل لربك وتقرب إليه بأنواع الطاعات والقربات . 


٠‏ هذا وقد ثبت أن الرسول ييل قد سجد فى هذه السورة»فقد أخرج 
مسلم فی صحيحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال سجدنا 
مع النبى ية فى: ‏ إذا السماء انشقت ) ول اقرا باسم ربك ي 


FRR 
) معانى مفردات السورة الكرهة‎ 


قطعة من دم متماسك 

يتجاوز الحد فى الظلم . 
المرجع والمآاب 

إن زا تسه متخا 


خجذبنه بشدة 


شعر مقدم الرس 
آهل . مجلسه وانضارة 
ملائكة العذاب 


a « E قال‎ 0) 


: ۰ /٤(مليم‎ 


0( اوا 06 


لإا أنرلتاه في ليل القدر م وما أدراك ما ليه القدر ص لية القدر 
خا شھار ۵ تول ترارح ا ب رھم ن گر 
ر ص سلام هي حن مع الجر ی 4 

ا الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب العزيز والقرآن المجيد 
فى تلك الليلة المباركة ذات القدر الكبير والشرف العظيم ألا وھی ليلة 
القدر» وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ليلة مباركة كما فى قوله 
تعالى: 8 إا أنزأتاه في َة مباركة إا كنا منذرين 4 

وتلكم الليلة - ليلة القدر - هى التى تقدر فيها وقائع السنة وأمور 
العام من الأرزاق والآجال وغير ذلك» كما قال تعالى:* فیها يفرق 
کل مر حکیر) | | 

وق انرك هتا القرآن الكري من عه الله سجاه وتعالى إلى السماء 
الا فى هاه الليلة كما قال إن اي زي الها ان قرا 
تعالی : ¥ إا أنزناه في لَيلة القدر 4 قال أنزل القرآن جملة واحدة فى 
ليلة القدر إلى السماء الدنيا فكان بموقع النجوم» فكان الله ينزله على 


(۱) أخرجه الطبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما. ۰ 


a LS‏ .3 وقال الْذين كفروا لولا تزل 
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لبت به فؤادك ورتلناه د ترتیلا 4 

وفی لفظ آخر بإسناد صحیح” أيضا عن ابن عباس قال : نزل القرآن 
كله جملة واحدة فى ليلة القدر فى رمضان إلى السماء الدنيا فكان الله . 


إذا أراد أن يحدث فى الأرض شيئاً أنزله منه حتى جمعه. 

أما متى هى ليلة القجر؟ 

فابتداء فهی فی رمضان لقوله تعالی :< إا أنزلناه في ليل القدر 4 

وقوله تعالى « شَهر رمَضان الذي أنزل فيه القرآن 4 

وجمهور العلماء على ذلك»والجمهور أيضا على أنها فى العشر 
الأواخر من رمضان»وذلك لحديث أبى سعيد الحدرى فى 
الصحيحين“ عن رسلول الله كيو فذكر الحديث وفيه« ٠‏ 
فابعغوها فى العشر الأواخر » . ) 

والجمهور أيضا على أنها فى الوتر من العشر الأواخر لقول التى . 
: » اتوھ فی گار ا ا رضى الله عنها أن 
التبى ل قال ٠:‏ تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخره. 
a‏ ا RE‏ 


سر 


(1) هو عند الليرى كذلك . 
1 (۲) آخرجه البخاری (حدیث ۱۸ ۰) ومسلم (حدیث ۱۲۹۷). 
(۳) آخرجه البخاری(۱۸ E EE e OWS‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاری .)۲۰٠۷(‏ 
)٥(‏ نقله عنهم عدد من العلماء منهم القرطبى رحمه الله تعالى . 


YY 


لحديث أبى ابن كعب فى صحيح مسلم بذلك» لكنه لم يحصل إجماع 
على تحديد ليلة القدر بالضبط أى ليلة هى» قال الحافظ ابن حجر فى 
فتح البارى“ :« وقد احتلف العلماء فى ليلة القدر اختلافا كثيرا 


وتحصل لتا من سذاهبهم فى ذلك اثر من أربعین قولا كما وقع لا 


نظي ذلك فى ساعة الحمحة+وقك اشتر كتا فى إخفاء كل منهما ليقع 


a 
ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم فى ذلك رادلتهم‎ 
. على ما ذهبوا إليه فليرجع إليه من شاء‎ 
ويستحب أن يدعو الشخص فى ليلة القدر فيقول :« اللهم إنك‎ 
| | » عفوٌ تحب العفو فاعف عنى‎ 
وذلك لا صح عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها" آنها قالت:‎ - 


يا رسول الله أرأيت إذا وافقت ليلة القدر مادأد ؟ قال :( دږ تقولین 
عر 


اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عنى « 
# هذا وقد ذكرت لهذه الليلة الكريمة فى هذه السورة جملة 
فضائل فمن ذلك ما يلى : ) 


الفضيلة الأولى: أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة باسم هذه 


)1( الفتح (/۰۹(. 


(۲) آخحرجه أحمد 1/0 VY‏ ) والترمذى (4/ ۲۹ مع الحفة) وول جسن صح 
والنسمائى غل ال والليلة حدیث ۳ ) وابن ماجة ( - (TAO‏ وإسناده صحيح وقد 
قال يعفن اللماء ء أن ابن بريدة لم يسمع من عائشة. 


YE 


الليلة تفخيما وتعظيما لشأنها ثم عظّم شانها أيضا بقوله « وماأدراك 
ماليلة القدر4ووصفها في آية أخري بانها ليلة مسباركة كما قال 
ف : لإا أنزلتاه في ليلة مباركة 4 

الفضيلة الثانية: أن العبادة فيها خنير من العبادة فى الف شهر ليس 
فيها ليلة القدر . 

الفضيلة الثالثة: أن الملائكة ومعهم جبريل يتنزلون فى هذه الليلة . 

الفضيلة الرابعة: أن الأمن والسلام يحل فى هذه الليلة على أهل 
الان » وتسليم الملائكة يتوالى عليهم فيها . 

الفضيلة الخامسة: أن من قام هذه الليلة إمانا واحتسابا عفر له ما 
م من ذنبه كما صح ذلك عن النبى با ففى الصحيح ”من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بي قال « من صام رمضان مانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيانا واحتسابا 
عفر له ما تقدم من ذنبه « 

ھ ورل تعای :< قر الیکا وار فیھا پاد رھم س کر 
أمر) ‏ فيفيد أن نزول الملائكة من السماء إلى الأرض فى هذه 
الليلةء بل وفى كل ليلة يكون بإذن ربهم عز وجل . ) 

ما الروح فلأهل العلم ف اویله ا أصحهاء والله آنه 
جبريل» وذلك لقوله تعالی: « رل به الروح الأمين » 


(۱) آخحرجه البخاری ( حدیث ۲۰٠۱۴٤‏ ). 


آما قوله تعالی :« من کلٍأَمرٍ ) فله معنیان : 

اخ ا و ی ل 
الملائكة والروح فى هذه الليلة بإذن ربهم بكل أمر قضاه الله وقدره فى 
هذه السنة »كما قال تعالى : ل فیها يفرق کل أمر حكيم 4 

فقوله من کل آمر معنا بکل آمر ف(من) بمعنی (ب). | 

الثانی: أن معنى الآية مرتبط با بعده» والمعنی من كل أمر وشر هى 
سالمة» أى أن ليلة القدر آمنة من كل شر وكل مکروه ففیهساً تتتزل 
الرحمات وتحل البركات وتغشى السكينات»فهى خير كلها على 
المؤعنين 7 تتنزل الملاتكة تسلم عليهم حتى مطلع الفجر الله أعلم 

آما قوله تعالى: « سلام هي حى مطلَع الفجرٍ 4 

فله معنیان nk a e‏ 
قول : رل ئة لر فیا پاذذ رھم ن كلٍأر ت مم 
هي حت مطلع القجر4 معناه أن الملائكة تتنزل بالسلام ومنه التحية 
والتساليم» ومنه الأمن والسلامة»ثم بين وقت انتهائها بول 
تعالی ی ى ل فر وقال آخحرون :إن قوله $ سّلام هي 
حى ملع الْمَجْرٍ € مرتبط ببعضه فالعنى إنها سالة آمنة من أولها 
حتى مطلع الفجر. 

وقوله ‏ مطلع الفجر € أى طلوع الفجر. 


ff E E E 


الحكم والتقدير - الشرف 
تهہط من السماء 
جبریل 


ا ا E‏ 
ليدم رول من الله و صحفا مر ت نها كب قيدص 
وما فرق الذين وتوا اكاب إلا من بعد ما جاءتهم اله ج وما مروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الركاة 
وذلك دين الْقَيمة ( إن الّذين كفروا من اَهَل الكتاب والمشر كين في 
ار جهنم حالدين فيه أوآيك هم َر رة © إث الدين آمثوا وعمأوا 
الصالحات اولك هم < خير رة 0 جزاڙهم عند رهم جنات عدن 


تجري بن تحتها الأنهار خالدين فيا بدا رسي اله عنهم وروا عه . 


ذلك لمن خشي ره د 4 


يسوق المفسرون عند تفسير هذه الآية الكريمة منقبة وفضيلة للصحابى 
الل ی ن كب رضي الل ع فد ار اله ن ك أن ت ا هده 
السورة الكريمة على هذا الصحابى الجليل» ففى الصحيحين "من 


)€1 أخحرجه البخارى ( حدیث ۳۸۰۹ ) ومسلم (۹4⁄). 


YA 


N 
الكتابي‎ 

قال :وسمانی ؟ قال:« نعم » فبکی . 

يقول الله سبحانه : لم يكن الّذين كقروامن امل الاب 
وکين مکی حن انيهم ا سول من اله بتو صحفا 
مطَهّرة © فيها كتب فَيْمة 4 

معنى الآية الكرية» والله اعلم TT‏ 
الكتساب الذين هم اليهود والنصارى»فاليهود أهل كتاب وهو 
التوراة» والنصارى أهل كتاب وهو الإنجيل ءلم يكن هؤلاء الكفار من 
اليهود والنصارى» والمشركين الذين هم عبدة الأوثان بتاركى ما هم 
عليه من الكفر ونتهين عنه حتى يأتيهم كتاب من عند الله. 

# وقول آخر:لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب - وهم ٠‏ 
المشركون - منفكین أى تاركين صفة محمد با التى فى كتابهم حتى 
بعث فلما بعث تفرقواء فالمعنى - على هذا التأويل - أنهم كانوا 
متمسكين بضقة محمد ياي الموجودة ا ا 
بعث وفيه هذه الصفة تفرقوا . 

ا ثانية : لم يكن الذين كفروا E‏ ا 
E E TES‏ 
اللوي إرسال الله ا وتعالی محمداً رسولاً. 


ومعنى ثالث :لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
متروکین هَمَلاً TAET‏ إرسال رسول إليهم بل لابد لهم من 
رسول»والآية على هذا التأويل كقوله تعالى  :‏ أيحسب الإنسان أن 


يرك سدی 4 

ی هملا لا یؤمر ولا ینهی 

وكقوله تعالى :5 اضرب عنكم الذكر صَفحا أن كنتم قُوْمًا 
مسرفن) 

أى هل نترك إنزال الذكر لأجل إسرافكم ونعرض عن إرسال الرسل 
لذلك ؟! 

# فالمشركون هم عبدة الأوثان» وأهل الكتاب هم الوذ 
والنصارى » والكتاب هو التوراة والإنجيل» ومنفكين أى تاركين ومنتهين 
عما هم فيه أو متروکین . 

# والبينة هى رسول الله ية أما الصحف المطهرة فهى 
القرآن) وهن صحفب مطهرة من اللغو والباطل» وهذه الصحف المطهرة 
فيها كتبٴ قيمة أى عادلة مستقيمة ليس فيها خط . 

اما قوله تعالى: وما تقَرّق الّذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما 

فيفيد أن أهل الكتاب كانوا متفقين على صفة محمد ية ونعته لم 


يختلفوا فى ذلك حتى بعث رسول الله بيه فلما بعث عليه الصلاة 


8 
والسلام کذبوه »وكفروا به وجحدوا نبوته عليه الصلاة والسلام . 
# وقوله تعالى  :‏ وما أمروا إلاً ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء 
ويقيمو | الصلاة ويؤتو الزكاة وذلك دين القيمة 4 
يفيد أن أهل الكتاب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى ما أمروا فى 
الكتب التى أنزلت إليهم (وهى التوراة والإنجيل)» بشرك ولا بكفرإغا 
أمروا أن يعبدوا الله مقرين له بالطاعة دون من سواه لا يخلطون طاعة ٠‏ 
ربهم ا أن يعبدوا الله حنفاء أى مائلين عن الشرك إلى 
التوحيسد» وهذا التوحيد هو دين الملة القيمة العادلة المستقيمة» ثم بين 
الله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا من أهل الكتاب هم شر الخلق وأن 
مأواهم النار» فقال سبحانه : 3 لِك الذين كفروا من أَهْلٍ الكتاب 
والمشركين في تار جهنم خالدين فيها ويك هم شر ار ) 
وكما قال سبحانه  :‏ إن شر الدّواب عند الله الّذين كفروا فَهم له 


o2 


يۇمنون 4 
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم خير خلق الله ومأواهم 
الجنان . 
كما قال تعالى : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك هم خير . 
رة حرام ع رَه جات عدن قري می حه نهار 
خالدين فيها يدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رنه 4 
فقد رضى الله عنهم لطاعتهم له ولامتثالهم أمره وتوحيدهم 


٤١ 


وعبادتهم له وحده ل شريك لهء وقد رضوا هم الآخرون ا أعطاهم 


f # 


ل معانى مفردات السورة الكريمة » 


منتهين عن ماهم فيه 
القرآن وقيل محمد ييا 


عادلة مستقيمة 


مفردين له الطاعة 

مائلين عن الشرك إلى التوحيد 
دين الملة القيمة 

الخلق 


إِذا زرّت الأرض زرالا م وأخرجت الأَرْض أثقَالَهًا ص رقال 
الإنسان ما ھا ص یومیذ تحدّث أَخَارھا ج با ربك اوی لها ى 
يومعذ يصدر الناس أشتاتا ليرو أعمالَهم فمن يعمل مثقال ذَرة حيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا ره @ 4 


تقدم أن ذكر البعث والحساب وال جزاء يكر فى كتاب الله عز وجل 
ویؤکد بأساليب متنوعة وأن الله سبحانه يصرف الآيات للناس فى هذا 
القرآن لتأكيد حقيقة البعث كما سلف وأوردنا القول عند تفسير قوله 
تعالى :# إذا الشمس كررّت © وإذا النجوم انكدرت © وإِذا 
الجبال سرت وإذا العشار عطلّت © وإذا الأوحوش حشرت ى 
وإذا اأبحار سجَرت © وإِذا التفوس زوجت © وإِذا الموءودة 
سملت ى بأي نب فلت © وإذا الصحف نشرت © وإِذا السّماء 
کشطّت وإذا الجحيم سعَرّت ص وإِذا الجن القت ص عَلمَت 
نفس ما أحضرّت 4 

ف قوله : 8 إذا السّماء انقطَرّت © وإِذا الكواكب انتغرّت 
إا البحار فجرت إا القبور بعفرت 0 علمت نفس ما قَدَمَت 


VEE 


وأخْرّت 4 

إلى غير ذلك من الاآيات . 

وفی هذه الآیاٹ التی بین آیدیتا نؤکد نفس العنیءألا وهو إثسات 
٠‏ البعث .والعزاء والضناب فيقول سبحانه: ‏ إذا رلت الأرض زرالا 
© وأخرجت لأرض أثقالهَا ص وقال الإنسان ما ها © يومعدٍ 
ُحَدّث أخبارهَا © بان ربك أُوحى لها ك يومئد يصدر الاس أشتاتا 
یروا مالم © فمن يَعْمَل مغقال ذرةٍ خيرا بره © ومن يعمل 
منقال ذَرة شرا يره ) 

أما الزلزلة فهى معروفة وهى الحركة الشديدة السريعة للأرض . 

أما متى هذه الزلزلة المذكورة فى هذه السورة»فمن العلماء من ذهب 
إلى أن هذه الزلزلة فى الدنيا وهى من أشراط الساعة واستدل لهذا 
SS‏ 
عنه قال قال رسول الله ية :« تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة فيجىء القائل فقول فى هذا قتلت 
ويجىء القاطع فيقول فى هذا قطعت رحمى ويجىء السارق فيقول 
فی هذا قطعت یدی ثم یدعونه فلا بأخذون منه شیا » 

# ومن أهل العلم من قال إن هذه الزلزلة زلزلة يوم القيامة . 

وذلك لقوله تعالى: 


(۱) تقدم ۰ 


« يومد يصدر الاس أشتاتا ليروا أعمَالَهّم 4 

وعلى هذا القول الأخير يمكن توجيه قوله عليه الصلاة والسلام 
«تقىء الأرض أفلاذ كبدها » 

بان ذلك قريب الساعة فمن أشراط الساعة كثرة الزلارل» ولا يستلزم 
أن يقع مع زلزلة الساعة»والله أعلم . 

وقوله تعالی  :‏ وأخرجت الأرض أثْقالّها ) آى ما فيها من الكنوز 
والمعادن» وما فيها من الأموات . 

وقال الإنسّان ما لها ) آى قال الإنسان متعجبا من أحوالها 
مالھا؟ آی ماذا حدث للأرض ؟!!وماذا جری لھا ؟!! فحينئذ تجيب 
الأرض بلسان الحال قائلة إن الذى حدث لها من الزلزلة وإخراج 
الاثقال قد حدث لها بامر الله عر وجل وبونحيه» كما قال 
تعالی : ايوم تحدّث أخبارها د بان ربك أوحى لها 4 

وتجيب بلسان المقال كذلك»فإذا سال الانسان سؤاله ( مالها ؟ ) 
أجابته قائلة إن الله أمرنى بهذا وأوحى إلى به وأذن لى فيه» وتٌخبر أن 
أمر الدنيا قد انتهى وتخبر الأرض آيضا ما جرى عليها من خير أو شر 
. وفى هذه الأثناء: 

$ يومشل يصدر الاس أشعَاتا يروا أُعَمَالَهُم ‏ أى يرجعون من 
قبورهم متفرقين ليروا أعمالهم التى عملوها فى الدنيا ويحاسبون عليها 
ويجازون بها ويرجعون من موضع الحساب إلى الجنة أو إلى الثار ٠‏ 
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»يرجعون وبعضهم آمن وبعضهم خائف» بعضهم قد تلقی کتابه بیمینه ' 
يقول  :‏ هاؤم افرَءوا كتابية ® إِني ظدت اني ملاق حسابية 4 

وبعضهم تلقى الكتاب بشماله قول : يا يني لم اوت کتابية ۵ 
ولم ادر ما حسابية « يا تَا كانت الْقَاضية 2 ما اغى عني مالي 

يرجعون من موقف الحساب بعضنهم أبيض الوجه وبعضهم 
أسود» بعضهم ينصرف إلى جهة اليمين وبعضهم سار فی درب 
أصحاب الشمال إلى غير ذلك من أنواع الفرقة بين أهل اليمين وأهل 
الشمال» كما قال تعالى : « فأقم وجهك للدي الَْيّمٍ من قبل أن يأتي يوم 
صالحا فلأنفسهم يمهدوت 4 

وكما قال سبحانه : < ويوم تقوم الساعة يومئذ يَقَرقون ) 

# وقوله تعالى ‏ ليروا أَعَمَالّهم ) أى ليروا جزاء أعمالهم من 
ثواب أو عقاب .الثانى :أن الناس يصدرون من قبورهم إلى موقف . 
الحساب ليرو! أعمالهم التى عملوما فى دنياهم ويحاسبون عليهاء والله 
ال 

$ َم يَعْمَل معْقَال ذَرُة حيرا ره © ومن يعمل مفقال رة شر 
يرە¢ ` 

فيرى الإنسان حينئذ الأعمال التى عملها فى الدنيا صغيرها وكبيرها 


كما قال الله تعالى  :‏ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهَا 
رر ر ا و ۶ o‏ د ءل 2 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا 4 

حتى مثاقيل الذرات من الخير والشر يراها الانسان» آما الكافر فهل 
يرى مثاقيل الذرات من الخير الذى عمله؟ ! وهل يرى المؤمنون مثاقيل 


ذرات الشر التى عملوها فى الدنيا ؟ 

فمن أهل العلم من قال بذلك» فقال إن الكافر يرى أعمال الخير التى 
عملها فى الدنيا لكتها تبط ويذهب ثرابها ويغطى عليها شركهم 
وکفرهم بالله عز وجل کما قال تعالی  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلتاه هباء منثورا 4 

ركا قال اة : ( مقل الین کقروا برهم أُعَمَالهم كرما 
اشعدت به اليح في يوم عاصف لا درون ما سبوا على شَيء ذلك 
هو الال البعيد 4 وکما قال تعالى : « لفن أشركت ليحبطن عمك 
ولتكونن من الْخاسرين 4 

# والمؤمن كذلك يرى مشاقيل ذرات الشر التى عملها لكن يغفرها 
الله خان و مال 5 اراد گما قال تال : ) 

< إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاءُ 4% 

# وثم قول آخر ألا وهو أن الكافر ينال جزاء حسناته فى الدنيا فإذا 
جاء يوم القيامة لم يكن له حسنات»›والمؤمن يکفر عنه من سیثاته بجا 


YEA 


يصيبه من بلاء فى الدنياء وفى الآخرة يستره الله سبحانه وتعالى» وإذا 
. 2 

أراد الله سبخانه للمؤمن عذاباً فى الآخحرة لكبائر اقترفها عذبه ربه ثم 

أخرجه من النار إلى الجنةء كما وردت الأحاديث بذلك. 


EE FHF 
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1 لد ۸۹د 

ا ا 
۰ 

aA ta E 


ل والمادیات صب د قالْمُوريات فذحا م فالْمُغیرات محا ص 

قار به عا ج قوسن به جَمْعًا © إِه الإنْسَان ره كرد ى 
وله عن ذلك َويد ص وان ُب احير ديه ى أل ّم رذ 
بعثر ما في قور © وحصتل ما في الصدور 63 إن رهم بهم وما 


) ر‎ 
#  # 

قوله سبحانه # والعادیات ضبحا 4 ) 

الواو واو القسم قت الله سبحانه وتعالى بالعاديات وهى الخيول 
التى تعدو ( أى تجرى بسرعة ) نحو العدو فى المعارك والغزوات حتى 
تضبح أى تتنفس بشدة حتى يسمع لانفاسها صوت عند جريها وحتى 

اما قولہ تعالی قالٔموریات قدحا) فھی الول التی تجری وئوری 
النار( أى توقد النار ) بحوافرها عند الجحرى إذا أصابت بحوافرها 
الحجارة فيخرج منها الشرر»ء فالقدح هو الاستخراج»والمراد 2 
استخراج النيران من الأحجار عند احتكاك حوافر الخيل بها . 

آما قوله ‏ فالمغيرات صبحا فهى E‏ 


E 
أن الخيول أثارت براكبها الذى عليها‎ e ا‎ 


وقوله « u‏ آی آن الخیل E a‏ جموع 
العدو » فيقسم الله بالخيول أثناء جريها السريع حتى تسمع لها. حمحمة 
وحتی. پخرج منها التَمَس بشدة وتوقد النار بحوافرها عند جريها وتغير 
على العدو صباحا وتثير الغبار وتتوسط براكبها جموع العدو »يقسم . 
بهذه العاديات على : 

إن الإنسّان لبه كنود ص وله على ذلك هيد © وإله 
لحب الخير شيد ) 

فقوله ‏ إن الإنسان لربه كنود 4 أى لكفور جحود لنعّم الله 
عليه» يذكر المصائب وينسى النعم فتصرفه وقوله وفعله يشهد عليه أنه 
كفور لتعم الله» فهو لا يشكر الله ولايعبده حق عبادته» ولا يرد الفضل 
إلیه سبحانه وتعالی ولا يقابل الإحسان بالطاعات والمعروف» وهذا :كما 
٠‏ قال الله تعالى a‏ 
على نفسهم بالكفر 4 

فعدم عمارتټم لمساجد الله شهادة منهم علي اسهم بالكفر " 

فقوله  :‏ وإنه على ذلك اشهید € أئ أن لسان حال العبد وتصرفه 
یشهد عليه وعای کقرانة» ایشا ربه شود عله وعلى كفرانة للتعم : 


01 


وقوله: ‏ وإِله لحب الخير شديد ) 

يفيد أن هذا الإنسان شديد المحبة للمال كما قال تعالى :9 وتحبون 
المال حباجمًاي ٠‏ و دو ا 

ألا يعلّم € هذا الإنسان الكفور الجحود لنعم الله عليه أن الله به 
وباعماله خبیر وسینبئه بعمله يوم القيامة : « إذا بعثر ما في القبوري ی 
استخرج ما فيها من الموتى : 

وحصل ما في الصدور € ی مز وبین وجمع وظهر ما فی . 
اندو - 
وقوله ل إن ربّهم بهم يومعذ لأخبير € أى يوم القيامة وسينبئهم بما 
اا 
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الخيل تعدو نحو العدو 

الضبح صوت النفس - حمحمة 
الخيل تورى(توقد)النار بحوافرها عند الجرى 
مستخرجة الشرر والنار 

الخيل المغيرة على العدو 
ا 

رفعن 

تراباً وغباراً 

توسطن براکبهن 

رع الى 

كفور - جحود للنعم 

امال 


E: 
آبير واستخرج‎ 
ی‎ 

میر وبین 


إالقارعة © ما الْقَارعة 0 وما دراك ما القَارعة 2 يوم يكون 
الاس كَالْفرّاش الْمبْوث © وتكون الجبال كالْعهن الْمفوش ت فام 
من فقت موازية د فهر في عيشة راضية © وأا من حَقّت موازيدة 
© فأمه هارية © وم دراك مهي د6 تار حَامية © 4 

# ¥ 


يذكر الله عز وجل عباده بيوم القيامة وببعض الأمور العظيمة التى . 
تحدث فیه» فقول سبحانه : # القارعة € أى القيامة والساعة التى تقر 
قلوب الناس وهولها ويقزع الناس كربهاء تلك القارعة ذات الصوت 
الشديد الهائل ا تنشتق السماء وتنفطر وتنكدذر ا 
وتتناثر وتزلزل الأرض وترج وتسير الجبال ودك» وتفجر البحار وتسجر 
« وما أدراك ما الْقارعة 4 ومن الذى أدراك عن القارعة»إن شأنها 
لعظيم وإن هولها لفظيع »وإن كربها لشدید: يوم يكون الناس 
كالفراش المبشوث € المفرق المنتشر لانتشارهم وتفرقهم وحيرتهم . 

وتکون الال كالعهن المنفوش 4 أى كالصوف الملون 
امنتفش» فال جبال الآن كما قال الله سبحانه  :‏ ومن الجبال جدد بیض 
ET‏ 


ثم إن الله سبحانه وتعالى يفرق أجزاءها ويزيل التآلف والتماسك 
الذى كان بينها فيصير ذلك مشابهاً للصوف الملون بالألوان المختلفة إذا 
جعل منفوشاً . 


فحينئذ تنصب الموازين ويؤتى بالأعمال خيرها وشرها كما قال 
لی :و وت لمران سط رم ا 

فتوضع الحسنات فى كفة والسيئات فى الكفة الأخرى. 

« فأما من تقلت موازينة © فهو في عيشة راضية 4 

أ من قلت فة اه فن ف عة راف ى د ف د 
رضيها صاحبها فى الجنة . 

وما من حفت موازینه ت فأمه هاوية 4 

ی ومن حفت موازین حسناته وزادت عليها كفة السيئات 

ط فأمه هاوية ‏ أى فمسكنه النار يهوى بام رأسه فيها ٠.‏ 

$ وما أدراك ماهيه (© نار حامية ) أى وما أدراك عن هذه الهاوية 
وعن شأنها إنها نار حامية . ) 

وقد ؤردت آحاديث تدل: على عظمتها وشدتها وخطورتها فمن 
ذلك :ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله ية ٠:‏ اشتكت النار إلى ربها فقالت : رب ' 
أكل بعضه بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف 


(۱) البخاری (۳۲۹۰) ومسلم (1۱۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 


فأشد ما تجدون من الحر وأشد ماتجدون من الزمهرير “ 


# ومن ذلك ما أخحرجه الببخارى ومسل" أيضاً من حديث آبی 


هريرة رضی الله عنه أن رسول الله َا قال :« نارکم جزء من سبعڍن 
جزءاً من نار جهنم قیل یا رسول الله إن کانت لکافیه»قال فضت 
عليها بتسعة وستین جزءاً كلهن مثل حرها) . 

# وأخرج مسلہ“ من .حدیث آبی هریرة رضی الله عنه قال کنا مع 
رسول الله اة إذ سمع وجبة ” فقال النبى بي :« تدرون ما هذا »؟ 
قال قلنا الله ورسوله أعلم قال :« هذا حجر رمى به فى النار منذ 
سبعین خریفاً فهو یهوی فى النار الآن حتى انتهى إلى قعرها “. 

٭ وقد تقدم لیا و د 

قال قال رسول الله ١:‏ يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها . 


(۱) اخحرجه البخاری .)۳۲٠١(‏ 

(۲) اخحرجه مسلم ( .)۲۸٤٩‏ 

(۳) وجبة : أى سقظة . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ( ۲ ) »وتقدم الكلام عليه فى سورة الفجر. 
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القيامة - الساعة . 
المتفرق المنتشر. 
الصوف _ الصوف الملون. 
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لهام التکاثر م حتیٰ زرتم الْمَقَابرَ ص كلا سرف لمرن م 
ثم كلا سوف تعلّمون ص كَل لومون علْم اليّقين ى رون 
®4 


N % FF 


يدر الله تحاف رتمالى عاد من اكات على دة اة إلا 
والتباهی بزخرفها وما فیها فیقول سبحانه  :‏ اناكم ) آی شغلكم 
وصرفکم وحملکم على التباهى . 

3 التکاٹر أى المكاثرة بالمال والولد والجحاه والأنصار والخدم 
والعبسيد وأنواع الطعام وسائر الشهوات الفانية »وكذلك قولكم نحن 
أکثر من بنی فلان وبنی فلان ا واا ما هذا التكاثر 
وصرفكم وألهاكم عن عبادة ربكم وعن تعلم ما ينفعكم فى أخراكم 
وعن العمل للآخرة» واستمر بكم هذا الانشغال . 1 

ET‏ مسلم' من حدیث عبدالله بن الشخیر رضى الله عنه 


(۱) مسللنم ( حدیث )۲۹٥۸‏ 


0A۸ 


قال أتیت النبى بلا وهو يقرا # ألهاكم التكاثر 4 قال :یول ابن آدم 
مالى مالى وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست 
فأبلیت أو تصدقت فأمضيت ». 

استمر بكم هذا التباهى والانشغال بالتكاثر حتى جآءكم الأجل 
ووافاكم الموت وحمالتم إلى القبور ودفنتم فيها »ادى بكم التباهى 
أيضا بالأشخاص الذين e‏ مات 
منا فلان ومات منا فلان وذهبتم إلى a O CE‏ 
الأموات»وعبر عن الموت بقوله :% حت زرتم المقابر لأن الأموات 
فى القبور كالزائرين لها ثم يرجعون بعد ذلك إلى منازلهم فى الجنان ‏ 
أو النيران» فليست القبور لهم بدار استقرار ولا بقاء» إنما هم فيها زوار 
ثم يتجهون إلى دار القرار من جنة أو نار. 

ل کل 4 ای ما کان نبغ أن تنشغلوا عن أخراكم » وما کان ینبغخی 
أن تتباهوا بحطام الدنيا ا کان ینبغی أن تقبلوا على الدنيا 

تتركوا الآحرة « سوف تعلّمون 4 أى سوف لمرن تج عنلكم 

ونتيجة تكاثركم فى الدنيا وتباهيكم فيها وإقبالكم عليها وإعراضكم 
عن الآخرة . 

ثم كلا سوف تعلمون ) لتاکید ما سبق ی ستعلمون ما ذكرناه 
لكم وستستاكسدوا من ذلك ستعلمون ذلك عند نزول اموت بكم . 
وستعلمون ذلك فى قبوركم وعند قيامكم يوم القيامة كذلك (کلاً) 


أى ليس الأمر كما تزعمون من أنكم eT‏ 
ا ثواب ولاشقات ) 

} لو تعلّمون علم ايفين 4 ی لو تعلمون لتا بيبا رون 
الجحيم ) 

اعلموا أنكم سترون النار . « ثم ترونها عين القن ٤‏ 

آی ستشاهدونها 

فمراتب العلم ثلالة 

علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين 

أما عم اليقين E‏ 


بالأدلة . 

وأما عين اليقين :فان ترى هذه النار ر بنیبكف پان هنا العلم 
بالمشاهدة . 

راما حق اليقين :فأن تحسها وتدخلهاء ويتأتى هذا العلم باللابسة 
والمخالطة . 


# وکمنا ضرب لذلك مغل آخر» فتاتى الأدلة والنقولات عل أن 
هناك كعبة »فالعلم بالكعبة وجهتها علم يقين» فإذا رآها الشخص فهو 
عين اليقين فإذا دخلها الشخص وكان فى جوفها فهو حق اليقين . 

لترون جميعا أيها الناس الجححيم» لكنها للمؤمن مر وللكافرين مقر 


Y1. 


کما قال تعالی : اک إا رارف اد غا رن ا دق 

© ثم ننجي الُدين انوا ونذر الظالمين فيها جليًا 4 

ومن العلماء من قال إن 8 هم الذين ألهاهم التكاثر وهم 
الكفار. 

وقوله # تسان برد مر ایم ) 

فهؤلاء الذين ألهاهم انکاثر سیسالون يوم القيامة عما متعهم الله 
به من الأموال والبنين والخحدم والحشم والجحاه والعبيد» وعموم الخلق 
آیضا سی سالون عن النعیم بدلیل ما اخرجه مسلم“ من حدیث أبی 
هريرة رضی الله عنه 

٭ وفیه أن النبی به قال لابی بکر وعمر ٥:‏ والذی نفسی بيده 

لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ». 

(۱) احرج مسلم (۲۰۳۸) من حدیث آبی هریرة رضی الله عنه قال حرج رسول الله ا 
ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبى بكر وعمر فقال:« ما آخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة»»قالا الجوع يا رسول الله !قال:«وأنا والذى نفسى بيده لأخرجني الذى 
أخر-جکما قوموا ٩‏ فقاموا معه فأتی :رجلا من الأنصار فإذا هو لیس فی بیته فلما. رأته 
المرأة قالت مرحبا وآهلاً فقال لها رسول الله كه :« أين فلان » ٬قالت‏ ذهب يستعذب 
لنا من الماء إذ جاء الأانصاري فنظر إلى رسول الله بو وصاحبيه ڈ قال الحمد لله ما 

أحد اليوم أكرم ی فال فانطلق فجاءهم دى فهر وق Sa‏ 
هل وال أو فقال له رسول الله لا « إياك والحلوب ٠‏ فذبح لهم فأكلوا من 
الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما آن شبعوا ورووا قال رسول ا 


٠‏ « والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم 


(0) المدية : السكين . 


انا الع الذئ سبال عه اليد فهر عموم الت الى ان الها 
4 ا ٍ . و 


# فيسأل عن نعمة الطعام والشراب كما ورد فى خديث رسول الله 
َه مع بی بکر وعمر . ET‏ 

ونال عن الت كا فال تعالی :3 إذالسنع راقص وواد 
کل اولك کان عنه مسولا 4 

وكما قال عليه الصلاة والسلام eS‏ 
الناس الصحة والفراغ » 

وسال عن اة الان كا قال تغان :+ فليعبدوا رب هذا 
بيت © الذي أطعمهم من جوع وآمتهم من خوفرٍ « 

وکما قال سبحانه  :‏ يا ايها الُذين آمنوا اذكروا نه نعمت الله عليكم إِذ 
هم قوم أن بطو یکم يديهم كف أيهم عَكُم ) 

# ويسأل عن نعمة الال والجاه والسلطان والزوجات والولدان 
اران 

* ويسأل عن سائر النعم كنعمة العلم ونعمة العقل وعموم النعم 
»وقد ذكر القرطبى عشرة أقوال فى هذا الباب واختار القول: بأن 
السؤول عنه غموم النعم »قال لأن اللفظ يعم»والله أعلم . 
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المكاثرة بالمال والولد ' 


ہہ ٢ے‏ 3 ر 
وب ا کک <f ٣‏ 
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إوالعصر © إ الإنسّان في خسر ص إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصًالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © 4 


4 9 


يسم الله سبحانه وتعالى بالعصر» وهو الدهر والزمان الذى تقع فيه 
حركات بنى آدم» هذا العصر وما يحصل فيه من الأعاجيب من السراء 
والضراء والصحة والمرض والفقر والغنى واليسر والشدة وغير ذلك . 

ومن العلماء من قال إنه وقت الغصر المعروف» أى وقت صلاة 
العصر» فأقسم الله بالعصر كما أقسم بالضحى وكما أقسم بالليل.. 

یقسم الله سبحانه على : إن الإنسان في خسر ) 

آی فی هلكة ونقصان وتار وذلك فى الدنيا والآخرة ففى الدنيا 
کل یوم یمر عليه يقربه من أجله ويقربه من الكبر والهرم ومن ثم فحاله 
کما قال تعالی : «ومن نعمره ننكسه في الْخلق ) ) 

أما فى الآخرة فلا شك أن هذا الانسان فى ضياع وهلاك وخسائر 
وعذاب» عموم الانسان فى هذا الخسار والنقص  :‏ إلا الذين آمنوا 
O a,‏ 

فالنجاة من هذ الخسازة متعلقة بأمور أزبعة: الابمان ( بکل 


٤ 


أا ارغ لالات ر ر س ا ای وف ف ا 
باتباع الحتق والثبات عليه)» والتواصى بالصبر» فهى أربعة إذن: 

إعان وعمل صالح وتواصى بالحق وتواصى بالصبر» هذا ولا كان 
الإبمان بالله وعمل الصالحات ونشر الخير والتواصى بالحق يعقبه ' 
ابتلاء» والابتلاء يلزمه صب »جاء الحث على التواصى بالصبر »فى 
قوله تعالی :5 وتواصَوا بالصْبْرٍ 4 ای آن هؤلاء الذین آمنوا بالله 
رعلا الاعات :راسو اي ازى قم با اا بار 
على ما یصیبهم من بلاء فی سبل ما اعتقدوه وما عملوه من عمل 
صالح» وأوصى بعضهم بعضا أيضا بالصبر على أقدار الله فز 
وجل ونحو ذلك قول لقمان لابنه: يا ني لا تشر ك بالله إن الشرأك 
اظلْم عظيم بي أقم اللا امروف وانة ع انكر واصير 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ‏ 

فغالبا اتباع الحق يتبعه بلاء فمن ثم يلزم الصبر+والله أعلم . 


Hee 
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orl‏ و 

مه ٭ ےا ہ ہے کے . ٤‏ ا ا grr‏ مھ يك 
لويل لكل همَّزة لْمَرَة © الذي جَمع مالا وَعَدَده م بحسب أن 
e‏ و 2 EE‏ ص 0 ص o‏ 9 72 
ماله أخلده ج كلا ليذ فى الْحطَمَّة ى رما أَدرّاك ما الْحطْمَدّ رح 
9 5 و و 4 و ت 2 ی 0o‏ کے ەه 2~ r‏ 
نار الله الموقدة ( التي تطلع على الأفئدة (© إنها عليهم مؤصدة 

2 ر ر ت‎ EET 
) © في عمد ممددة‎ © 


ره تمل :< وکو شت لمر 

خير الله عر وجل غا اعد سن الراة رالمات الاد 
والهلاك» لهذا الهمار اللمار الذى يهمز الناس ويعيبهم ويتقصهم 
بلسانه » ويلمزهم ويعيبهم بأفعاله وإشاراته» وهذا الإخبار يحمل معنى 
الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لهذا الهماز اللماز . 

الذي جمع مالا وعدده 4 أى هذا الهمّار اللمًاز الذى انشغل 
بجمع المال وأضاع وقته فی إحصائه وتعداده» وتلذذ بإحصائه وتعداده 
ولم ينفقه فى سبيل الله»هذا الهماز اللماز الذى حمله ماله وغناه على 
السخرية من الناس وازدرائهم كما هو حال أكثر الناس الذين ابتعدوا 
عن طريق الله سبحانه وتعالى » تحملهم ثرواتهم وغناهم على السخرية 
من الناس واحتقارهم» كما قال تعالى : # كلا إن الإنسان ليطغى 


aE 


أن رآه استغنیٰ ) كما قال سبحانه : «وإذا أنعمنا على الإنسان عرض 
ونای بجانبه 4 

E 3‏ ماله أخلّده 4 اخ هداالهمار اللّار أن ماله 
الذى جمعه وبخل بإنفاقه سيجعله يخلد فى الدنيا ويعيش بلا 
موت؟!! 

< كلأ ) أى ليس الامر كسما بظن هذا التار الاز من أن مال 
سیکون سبباً فی خلوده فی الدنیاء ۶ ينبن في الْحطمَة 4 أى يط رحن 
صاحب هذا المال فى(الحطمة) وهى النار» ولينبذن ماله أيضاً معه فى 
النار» كما قال تعالى: 
« سيطوفُون ما بَخلوا به يوم الْقَيامة 4 

ل وما أدراك ما الْحطْمة ¢ 

وهل تدرى ما هى الحطمة وما هو قدر عظمها وشدة هولها ؟ . 

انها تار اله الموقدة ى التي تَطَلع على الأفدة 4 
يطلغ ویرتفع آلمها ووهجها ولهيبها وحرها * على الأفغدة 4 آي 

7 _على القلوب» فقد احترقت الأبدان بهذه النيران ڈ 7 هذه النيرانِ 
إلى القلوب كذلك فاحرقتها » قال بعض العلماء وخص الأفئدة بالذكر ' 

_ مع کونھا تغشی جمیع أبدانهم لأنها محل العقائد الزائغة والنيات 
الخبيثة ومنشاً الأعمال السيئة»وقيل المعنى آنها تعلم بمقدار ما يستحقه 
كل واحاد من العذاب» وذلك بامارات غ الله بها . 


1Y 


ثم إن هذه التار مغلقة على أهلها كما قال سبحاه : إنها عليهم 
مرصدة) فهى مغلقة على هلها مطبقة عليهم . 
أما قوله تعالى :# في عمد ممددة 4% 
فمن العلماء من قال إن في € هنا بمعنى الباء فا معنى بعمد 
مددةء والعمد جمع عمود والممدد هو الطويل» فا معنى إنها ( أى النار) 
على أهلها مؤصدة (أى مغلقة مطبقة ) بأعمدة طويلة . 
» أو أن النار أغلقت عليهم وأطبقت د ثم أحكم قفلها بأعمدة طويلة 
ا يفعله أصحاب بعض المحلات فى دنياهم» فبعد أن يغلقوا 
الأبواب بالمفاتيح يحكمون الغلق بأعمدة حديدية ا ة لحماية 
الأبواب من اللصوص . 
ورال این وزی ف زا اسي :قال ارون ر اراد 
٠‏ الأطباق التى تطبق على أهل النارء و(فى) بمعنى الباء» والمعنى مطبقة 
ا SS‏ 
أعمدة طويلة داخحل النار. 
# ومن العلماء من ال إنهم وخوت فى أغمدة طويلة وقد مدت 
هذه الأعمدة خن نشدت مها أبوات الفا والساة الله 
* ومنهم من قال إن التار عليهم مغلقة» ومع كونها مغلقة عليهم 
قم مربطون.( موثقون) فى أعمدة داخل النار» ولتقريب الفهم فقد 


YA 


يكون الرجل سجينا فى الدنيا داخل غرفة فالغرفة مغلقة عليه من 
الخارجڄ » وهو بداحلها أيضا مقيد فی أوتاد وفی أعمدة» فهى قیود من 
بعد قيود وشن داخل سجون أجارنا الله منها. . 


Hak 
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عياب بلسانه 

عياب للناس بفعله 
جعله یخلد فی الدنیا 
ليقذفن - ليطرحن 


تصعد ‏ يطلع ألها 

القلوبِ 

أوتاد الأطباق التى تطبق على 2 
(كالمفصلات) 
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اتر کف قعل ركه بامنحاب انيز ت آلم جل قيفي 
تضلیل, © وأرسل علَیهم طَیرا ہیل © ترمیهم بحجارة من سجیلر 
E‏ 


# F% ¥ 


يبين الله سبحانه وتعالى عقوبة الظلموالظالمين »ويلفت نظر العباد 
إلیها حتى يحذروا الظلم وعاقبته» وبين سبحانه قدرته على الانتقام ممن 
اکور ر فا عا اک د ا 
اا 

« الم تر 4 أى ألم تعلم»وألم ا ا حدث لأصحاب 
٠‏ الفيل؟!! ا 
هؤلاء الظلمة الذين أتوا بالفيل من بلادهم كى يدمروا 
الكعبة » ويخربوا بيت الله الحرام ويصرفوا وجوه الناس إلى بلادهم . 

أما قصة هؤلاء القوم وما حل بهم فقد نقلها كثير من المفسرين 
وأهل السير بأسانيد فيها ضعف ولكنهم تلقفوها وتلقوها 
بالقبول» وذكرها ابن إسحاق فى السيرة فقال:« أن ا 
بصنعاء وکان نصرانیاء فسماھا القلَیس ءلم پر مثلھا فی رمانھا بشیء من 


الأرض» وكثب إلى النجاشى ملك الحبشة :إنى قد بنيت لك أيها الملك 
كنيسة» لم ن مشلها لك کان قبلك» ولست ببنته حتى أصرف إليها 


رجل من التساة أحد بنى فقيم »ثم أحد بنی مالك›فخرج حتی اتی 
القليسن »قاقد فيهاءثم خرج فلحق بأرضه»فأخبر أبرهة 
بذلك» فقال :من صنع هذا ؟ فقيل و من آهل هذا البيت 
الذى تحج العرب إليه بمكة »لما سمع من قولك:أصرف إليه حاج 
الو تاف ن قحد فيا :إا لتت للك امل فب 
ا ا له إل الي فد رغ ار هة جال 
من العرب قد قدموا عليه يلتم سون فضله» منهم محمد بن خزأعی بن 
حزابة الذکوانی »ثم السلّمی» فی نفر من قومه» معه آخ له يقال له قيس 
بن خزاعی » فبسینما هم عنده »غشيهم عبد لأبرهة» فبعث إليهم فيه 
بغذائه» وکان يأكل الخصى »فلما آتى القوم بغذاثه »قالوا: والله لئن 
اكلنا هذا لا تزال تسبنا به العرب ما بقيناءفقام محمد ابن 
خزاعى» فجاء أبرهة فقال أيها املك إن هذا يوم عيد لنا لا نأكل فيه إلا 
الجنوب انف فال له أبرهة : فسنبعث إليكم ما 0 »فإغا 
اکرمتکم بغذائی 2 عندی . 
ثم إن أبرهة توج محمد بن ا اا على مضرء وأمره آن 
يسير فى الناس يدعوهم إلى حج القليس كنيسسته التى بناهاء فسار 


محمد بن خزاعی حتی إذا نزل ببعض أرض ہنی كنانة » وقد بلغ آهل 
تهامة أمره وما جاء له» بعثوا إليه رجلا من هديل يقال له عروة بن 


حياض الملاصی » فرماه بسهم فقتله» وکان مع محمد بن خزاعی أخوه 
قيس بن خزاعى »فهرب حين فتل أخوه» فلحق بأبرهة» فأخبره 
E UL EE AS ES‏ 
کاو الت : 

م إن آبرهة حين أجمع السير إلى البيت أمر الحبشان فتهيأات 
وتجهزت» وخرج معه بالفيل » وسمعت العرب بذلك» فاعظموه» وفظعوا 
به» ورأوا جهاده حقا عليهم » حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة»ءبيت 
الله الحرام» فخرج رجل كان من أشراف آهل اليمن وملوكهم يقال له 
ذو لَقُر»فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب»إلى حرب 
أبرهة »وجهاده عن بيت الله» وما يريد من هدمه وإخرابه»فأجابه من 


أجابه إلى ذلك»وعرَض له وتفرق اصحابه» وأخ ل 


2 نفر أسيراء فلما أراد قتله» قال ذو نفر :يها الملك لا تقتلنى › فإنه. عسى 


أن یکون بقائی معك خیرا لك من قتلی» فترکه من القتل» وحبسه عنده . 
فى وثاق وكان أبرهة رجلا حليما . 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك یرید ما خرج له»حتی إذا کان 
بأرض خشعم عرض له نميل بن حبيب الخشعمى فى قبيلتى 
خشعم : شهران» وناهس» ومن ن ال ال ته قا د ب 


VY 


أبرهة» وأخذ له آسیراء فأتی به فلما هم پقتله» قال له نفیل ك 
لا تقتلنی » فإنى دليلك بأرض العرب» وهاتان يدای لك على قبيلتى 
خثعم : شهران» وناهس»بالسمع والطاعة» فأعفاه وخلَى سبيله » وخرج 
به معه يدله على الطريق» حتى إذا مر بالطائف»خرج إليه مسعود بن 
معتب فى رجال ثقيف» فقال : أيها الملك»إنغا نحن عبيدك»سامعون 
لك مطيعون »ليس. لك .عندنا حلاف» ولیس بيتنا هذا بالبيت الذى 
تريد »يعنون اللات »إنما تريد البيت الذى بمكة»يعنون الكعبة»و 
نبعث معك من يدلك» فتجاوز عنهم» وبعثوا معهم أبا رغال» فخرج 
أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس»فلما أنزله به مات أبو 
هناك » فرجمت العرب قبره. فهو القبر الذى ترجم الناس بالمغمس. 
ولا نزل آبرهة المخمس:بعث رجلاً من الحبشة يقال له:الأسود بن 
مقصود على خيل له»حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال أهل مكة 
ر وغيرهم»وأصاب فيها مئتى بعير لعبد المطلب بن 
هاشم» وهو یومئذ کبیر قریش وسيّدهاء وهمت قريش وكنانة وهيل 
ومن کان معهم بالحرم من سائر الناس بقتاله»ثم عرفوا أنهم لا طاقة 
لهم به فتركوا ذلك» وبعث أبرهة حناطة الحميرئ إلى مكةءؤقال له: 
سل عن سيد هذا البلد وشريفهم »ثم قل له:إن املك يقول لكم : إنى 
لم آت لحربكم »إنما جئت لهدم البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا 
a‏ 
ا ا ق ا 


وشريفهاء فقيل : عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فّصى» فجاءه 
»فقال له ما أمره به أبرهة» قال له عبدالمطلب : والله ما نريد حربه» وما 
لنا بذلك من طاقة»هذا بيت الله الحرام» وبينت خليله إبراهيم عليه ٠‏ 


السلام» أو كما قال»فإن بمنعه فهو بیته وحرمه» وإن پخل: پینه 
وبینه»فوالله ما عندنا له من دافع عنه» أو كما قال»فقال له 
حناطة؛ فانطلق إلى املك فإته قد أمرتى أن آثية بك فائطلق مَعه 
عبدالمطلب» ومعه بعض بنیه» حتی أت العسکر» فسال عن ذى 
ا و ا 
هل عندك غناء فیما نزل بنا؟فقال له ذو نفرء وکان له صديیقا: وما غناء 


٠‏ رجل أسير فى بدئ ملك ينظ أن بل غدوا أو عشياًء ما عندی غناء 


فى شىء عا نزل بك إلا أن أنيسا سائق الفيل لى صديق» فسأرسل إليه 
فا E E‏ أن يستاذن لك على 
لملك» فتكلمه با تريد»ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك .قال 
ی فت دو نو إلى اس ا فال ا او ازن تاطا 
سيد قريش» وصاحب عير مكةء يطعم الناس بالسهل» والوحوش فى 
روس ال جبال» وقد أصاب n‏ 
نة عا اما فال : أفعل . 
فكلّم انيس أبرهة“فقال: آيها اللك» هذا سيد قريش يبابك يستاذن 


عليك» وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل» والوحوش فى 


رءوس المجبال»ءفَأذن له عليك»فليكلمك بحاجته»وأحسن 
اه6 05 وکان ا SES‏ 
جسيماء فلما رآه أبرهة أجلّه وأکرمه أن یجلس تحته» وکره آن تراه 
الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه» فنزل اوھ و ان 
علی بساطه» فاجلسه معه عليه إلى جنبه »ثم قال لضرجمانه:قل له ما 
حاجتك إلى الملك؟فقال له ذلك الترجمان» فقال له عبدالمطلب : حاجتى 
إلى الملك آن يرد على مشتي بعير أصابها لى»فلما قال له ذلك قال 
أبرهة لترجمانه : قل له: قد كنت أعجبتنى حين رأيتك »ثم زهدت فيك 

حین کلمتنی» آتکلمنی فی مثتی بعر أصبتها لك» وتترك بیتا هو دینك 
ودين آبائك» قد جت لهدمه فلا تکلمنی فیه؟ قال له عبدالمطلب :إنی 
آنا رب الإبل وإن للبيت ربا سیمنعه» قال : ما کان متم منی» قال : فانت 
وذاك»اردد إلى إبلى . وكان فيما زعم بعض آهل العلم قد ذهب مع 
عبدالطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حناطة يعمر بن نفاثة ابن عدى بن 
الدیل ہن بكر بن عبد ماف بن كنانة» وهو يومد سید بتى 
كنانة و خويلد بن واثلة الدلى وهو يوم سيد هڏّيل» فعرضوا على 
أبرهة ثلث أموال تهامة »على أن يرجع عنهم» ولا يهدم البيت» فأابى 
عليهم»والله أعلم . وكان أبرهة »قد رد على E‏ الول الى 
اسا فل اسار ت امرف اب ار ا در 
الخبر» وأمرهم بالخروج من مكةء والتحرز فى شعف الجبال والشعاب 


تخوفا عليهم من م الجيش »شم قام عبدالمطلب»فأخحذ حلقة 


الباب» باب الكعبةءوقام معه نفر من قريش يدعون الله» ويستنصرونه 


على أبرهة وجنده» فقال عبدالمطلب »وهو آحذ اة اك الكعبة : 


وقال آیضا : 
عدو E‏ 2 أن VÎ‏ 
وقال آيفاً 


Cc‏ وسحاهم عدا مسخالك 


2ے ص ے 


i E‏ ا 


)١(‏ هذان البيتان ينسبان إلى عسبد المطلب جد النبى هة رعموا أنه قالهما فى حرب 
الفيل »وقد ذكرها الشعلبى المفسر فى العرائس ار و ر طبعة 
الحلبی۲٤٤).‏ 

(۲) بعض هذه الأبيات ينسب إلى عبد المطلب جد النبى َء وكان رئيس مكة وهو. القائم 
بأمر البيت » قالها عند قصد الحبشة لغزو مكة» وهدم الكعبة» وقد أورد ابن إسحاق منها 
ثلاثة أبيات» وهی : 


اهر إن التي ديم رَه فامع حللالك 
ا و ا TEE‏ 


7٣ 
: وقال أيضاً‎ 


E‏ ا 
ولوا لم الوا َير خزى وكان الْحَسّين يهلكهم هتالك 
ولم اش بارجس ين رجال ارادوا العز فانتهكُوا حَرامك 
كا جموع بلادهم والفیل کی را عيالّك 


ثم أرسل عبدالمطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من 
قريش إلى شَعَّف الجبال » فتحرروا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة 
إذا دخعلهاء فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة» وهيأ فيله» وعبأً 
جيشه» وكان اسم الفيل محمودا وأبرهة مجمع لهدم البيت»ثم 
الانصراف إلى اليمن فلما وجهوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب 
ال حى قن إلى جم اد باذ فال :ارك موده رار 
راشداً من حيث جئت فإنك فى بلد الله الحرام »ثم أرسل أذنه» فبرك 
الفيل» وخرج نيل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل» وضربوا 
الفيل ليقوم فأبى » وضربوا فى رأسه بالطبرزين ليقوم» فأبى» فأدخلوا 
محاجن لهم فى مراقه» فبرغوه بها ليقوم فأبى» فوجهوه رانجعا إلى 
اليمن»فقام يهرول ووجهوه ا الشام»ففعل مثل ذلك»ووجهوه إلى 
= قال ابن هشام: هذا ما صح له منهاء وقال السهيلي فى« الروض الأنف» تعليقا على 

فر لاطت هدا رفن قوله : 


وانصر على آل الصليب وعابدیه الوم الك 
وقسوله :جلالك :هم القوم الحالون فی اکان O‏ .وقيل إن البيت الخالث مما رواه 


الواقدى» ولم يروه ابن إسحاق ..ه . من حاشية المعلق على الطبري. 


المشرق» ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى مكة فبرك» . وأرسل الله عليهم 
طيراً م من البحر أمخال الخطاطيف» مع کل طير ثلائة او 
خا حجر فى مقا وران فن رجل هل اهن 
والعسدس»ءلا يصيب منهم أحدا إلا هلك»وليس كلهم 


أات وا هاربین يبتدرون الطريتق الذى منه جاءواء ويسألون 
عن فيل بن حبيب» ليدلهم على الطريق إلى E‏ 
حبیب سین رای ما آثزل الله بهم من تقعته . 
ينامر والإة الكالب والاشرم E‏ 

فخرجوا یتساقطون بکل طریق › ویهلکون على کل منهل» فاصیب 
أبرهة فى جسده» وخرجوا به معهم» فسقطت أناملة أغلة أغلةء كلما 
سقطت أفغلة اتبعتها مده تمث قيحا ودما» حت قدموا به صنعاء» وهو 
مثل فرخ الطير »فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون . 

حدثنا ابن حميد »قال :ثنا سلمة عن ابن إسحاق »عن يعقوب بن 
مةن الفية بن الاش ابت ٤آن‏ آل ما رؤیت الحصبة 
والجحدرى بأرض العرب ذلك العام» وأنه أول ما رؤى. بها مر ار, الشجر 
الحرمل والحنظل والعشرٌ ذلك العام.. eT‏ 

حدثنا بشر» قال : RS EEE‏ الم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل € اقبل أبرهة الأشرم من الحبشة 


۲۷A 


یوما ومن معه من عداد أهل اليمن إلى بيت الله ليهدمه من أجل بيعة 
لهم أصابها ا بأرض اليمن» فاقبلوا بفيلهم حتى إذا كانوا بالصقًَاح 
برك »فکانوا ذاو جهوه إلى بيت الله ألقى بجرانه على الأرض وإذا 
وو بلدهم انطلق وله هرولة » حتى إذا كان بنخلة اليمانية بعث 
الله عليهم طيرا بيضا أبابيل» والأبابيل : الكثيرة» مع كل طير ثلاثة 
حجار : حجران فی رجلیه» وحجر فی منقاره» فجعلت ترمیھم بھا حتی 
جعلهم الله عز وجل کعصف مأاکول»قال: فنجا آبو یکسوم وهو 
أبرهة»فجعل كلما قدم أرضا تساقط بعض لحمه» حتی اتی قبومه 
. فاخبرهم الخبر ثم هلك 
وخسارة وهلاك ؟!! 

n EO O Ds 
. سعیهم ورد کیدهم فی نحرهم‎ 
ظ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ) أى جماعات جماعات وفرق كثيرة‎ 
متتابعة يتبع بعضها بعضاً.‎ ٠ 

3 ترميهم بحجارة من جيل ٭أی أن هذه الطيور أرسلها الله عز 
وجل على هؤلاء الظالمين ترميهم وتقذفهم « a E‏ 
وهو الطين المتحجر شديد القوة 


۲۷۹ 
فجعلهم کعصف مَأکول 4 آی أن الله سبحانه وتعالى جعل 
هؤلاء الظلمة بعد أن قذفهم الطير بالحجارة كعصف مأكول ٠أما‏ 
العصف المأكول فقيل إنه التبن وورق الشجر الذى أكلت منه البهائم 
وتبقى بعضه» وقيل أيضا إنه التبن إذا أكل فأخرجته البهائم روثاً ثم 
يبس هذا الروث فتفرقت أجزاؤه »فكذلك جعل الله أصحاب الفيل . 


e 2 e 2 


ل لإیلاف ريش إيلافهم رحلَة الشعاء والصيف © فليعبدوا رب 
هذا البيت 0 الذي أطعمهم من جوع وآمتهم من خرف © ) _ 
ê ¥‏ 


a EE a N 
تلك القبيلة التى اصطفاها الله سبحانه وتعالى كما قال النبى‎ 
بل :إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشاً من‎ 
. کنانةواصطفی من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم"‎ 

فيسقول سبحانه : ( لإيلاف فرش O‏ إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف) ٠‏ ا 

أما الإيلاف فمن معانيها تاليف قالعني اليف بین فراد اد هذه 
القبيلة - قبيلة قريش - ولمع كلمتهم ولعدم فرقتهم انعمنا عليه ٠‏ 
بایلافهم - آی بجعلهم لفون ى يتعودون - رحلة الشتاء ( إلى این 
والصيف ( إلى الشام) فكانوا يذهبون إلى البيمن والشام ولا یشق 
عليهم هذا الذهاب ولا يعترضهم اح پوه لکونهم اهل 2 
وسکانه .کا قال تعالی : 


: (1 مسلم ( حدیث‎ mT 


e‏ س 


YAY 
4 أو لم يروا أا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولم‎ 
ومعنى آخر للآيات: وهو مبنى على ربط السورة بالسورة التى‎ # 
قبلهاء آلا وهو جعل الله أصحاب الفيل كعصف مأكول لتبقى قريش‎ 
و و اا اتک رة یری انتا‎ 
والصيف قيذهب آفراد هذه القبيلة صيفا وشتاء إلى الشام واليمن وهم‎ 
. مهابون موقرون لا يعترضهم أحد بسوء ولا ينالهم أحد بمكروه‎ 
ومعنى ثالث: اعجبوا لإيلاف قريش»أى تعود قريش على رحلة‎ # 
. الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت‎ 
هذا ومن المعلوم آن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة‎ # 
و ا کک ا ت ا ا وان ا کا‎ 
4 قال سبحانه : وڈ اون ربکم این شکرتم لأزیدنکم‎ 
فكما أن الله أنعم على القرشيين بنعمة جمعهم وتوحيد كلمتهم‎ 
E وهيبة الناس لهم واحترام الناس وتقديرهم‎ 
الر الارات وعدم تخرص ا هم رم‎ 
¢ فليعبدوا رب هذا البيت‎ 3% 
2 آی واجب عايهم وجدير بهم آن يعبدوا رب هذا اللبيت‎ 


ر فهو:  :‏ الذي أطعمهم من جوع وآمتهم من خوف ) 


کما قال تعالی :« يجب َيه تَمرَات کل شيء رزقا من لدا 4 . 
فهو سبحانه أطعمهم من الجحوع الذى كانوا فيه وآمنهم من الخوف 


YAY 


الذى يعترى غيرهم راشا فد أهلك عدوهم اة تاح ال 
وجعلهم فى 'مأمن عند حلَّهم وترحالهم لكونهم أهل بيت الله الحرام . 

ولكن-يا ترى هل انتفع القرشيون بذلك»وهل نفعتهم مجاورتهم 
للبيت» كلا فإن كثيرا منهم ما انتفعوا بذلك»بل وأصروا على الكفر _ 
او 

کما قال تعالیٰ: « ورب اله رة كات اة ايها 
رزقھا رعَدا من كل مکانٍ َكَرَت بأنعم اله فأذافها اله لباس الجوع 
والْحَوف بما كانوا يصنعون ¢ 

وآقد جام رول مهم كوه قاذم داب وهم فايمرد) 


والرياسات لا تنفع عند ذهاب الإيان . ۰ 


CE E E 


معانى مقردات السررة الكرمة 4 


ص ص 
٩‏ 3 
۰ لد ٠‏ 
ب : 1 سر ۰ 
چا ج ۰ 
ê ۹‏ ر 


اریت الذي يکڌب بالدين © قذلك الذي يدع الي يم O‏ ولا 
ا ەو س ف 
يحض على طَعام المسكين © فريل للمصلين © الذين هم عن 

صلاتهم ساهون ع الَذين هم يرآءون © ويمعون الْمَاعونة © ) 


f ¥ 


ما لازتال بشي لقان ال اقات اة 
لهؤلاء الكذبين بالبغث المنكرين للحساب الجاحدين للثواب والعقاب 
فیقول سبحانه: ‏ 

أرأيت الذي يكب بالدين 4 أى بيوم القبامة وما فيه من الجزاء 
والثواب والعقاب ٠‏ فهذا الذى يكذب بالدين . 

ل ذلك الذي يدع اليم 4 ى يطره اليتيم E‏ 
ويظلمه ويقهره»إذ هو لا ينتظر ثواباً ولا يخشى عقابا فلذلك أقدم 
على طرد الأيتام وزجرهم وإهانتهم »فكما قدمنا أن الاعتقاد الفاسد 
یدفع إلى عمل فاسد»فالکافر لا يؤمن ببعث ولا بثواب ولا عقاب فما 
يمنعه إذن من طم اليتيم؟!! 

أا انی ر رات اله و جر لاء فو الا بک اله 2 
ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالی وانتظارا لثوابه عز وجل . 


A٦ 


هذا الكذب بالدین أيضاً من صفاته : 

ولا يحض على طَعام المسكين ) . 

أى لا يحث غيره على إطعام المساكين ولا على إكرامهم» فحمله 
تكذيبه بيوم القيامة وإنكاره للثواب والعقاب على و المساكين 
وإهمالهم وترك حث الآخرين على إكرامهم ثم توعد الله قوما آخرين 
بالويل» وهو العذاب الشديد والهلاكء وهؤلاء القوم الذين توعدهم الله 
سبحانه وتغالی »هم قوم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ولكنهم تهاونوا فى أمر الصلاة »فلا يبالون بها حتى يخرج 
وقتهاء ولا یعیرونها کبير اهتمام هل صلوا آم لم يصلوا ويؤخرونها 
لف مرها ع ال و الارن ف ار اة ' 
بالويلء وهو العذاب الشديد >فقال : 5 َيل ملين 0 الذين هم عن 
صلاتهم ساهون 4 

وسهوهم عن الصلاة تركها بالكلية أو تركها حتى يخرج 

وقتها» وأيضا عدم المبالاة بها i‏ جاء الوعيد الشديد لتارك الصلاة 
را ا الت 

کما قال تعالی : کل تقس بمَّا كَسَبّت رهینة ۵ إلا أملحاب 
يمين في جنات يساو هه عن المَجرمين 0 ما سَككُم في 
سقَرَ 9ي قالوا لم تك من المصلين 4 

وقال تعالى:« فَحَلَّف من بعدهم حَلّف أضاعوا الصلاة انعو 


ا 
وقال تعالی :3 إن الْمَافقين ادعو اله وهو حَادعهّم وإذا اموا ۰ 
إلى الصلاة اموا سای راون الاس ولا يذكُرُون اله لا قليلا) 


وقال النبى بل :<« العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 


٩۲ کفر‎ 

وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصادتي“ ۰ 

هذا وليس المراد بالآية الكرية السهو داخل الصلاة»فقد سها النبى 
ا فی صلاته» وإنغا المراد ما قدمناه î‏ وهو ترکها بالكلية أو تأخيرها 
عن وقتها وعدم المبالاة بها . 

أما قوله تعالى: الُذين هم يراءون € فهو بيان لحال هؤلاء 


الساهين عن الصلاة فهم أهل رياء ونفاق وسمعة » ويجدر بنا هنا أن 


نسوق بحا سريعاً فى الرياء والمرائين وطرفاً من أقوال العلماء فى 
تأویل قوله تعالی : « اأذين هم يراءون ¢ 

قال الطبرى رحمه الله : وقوله:( الّذين هم يراءون ) 

يقول الذين هم يراغون الاس بصلاتهم إذا صلوا لانهم لا يصلُون 
(۱) آحرجه أحمد )۳٤١/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمى رضى الله عنه 


مرفوعاً. 
(۲) أخرجه مسلم ( حدیث ۲ ) من حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنهما مرفوعاً ۴ 


رغبة فى ثواب ولا رهبة من عقاب وإغا اونا ليرام الۆمنوك 
فيظنونهم منهم فیکفون عن فك دمائهم وسیی ذراریهم» وهم 
المنافقون الذين كانوا. على عهد رسول الله كله يستبطنون الكقر . 
ويظهرون الإسلام ¢ 

آما الوارد فى ذم الرياء فمنه ما يلى:- 

٭# قوله تعالى :3 من كان يريه الْحَياةالدنْيّا وزيتها وف إل 
مالم فيها وهم فيا لا ينره هه أرقك الذين يس في 
الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كائوا يعملون 4 

# وقوله تسعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهر خادعُهم وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الاس وا یذ كرون الله لقي 
و : ولا تکونوا کالّذین خرجوا من دیارهم برا ورئاء ‏ 
الاس ويصدون عن سيل الله 4 

# وقوله تعالۍ : فمن کان رجو لقا رليمل لصالا و 

يشرك بعبادة ربه أحدا ) ويدخل فى الشرك الرياء. 

# و قوله تلعالی فی النديف القدسى”':« أنا أغنى الشركاء عن 


(۱) آخرجه مسلم ( حدیث ۲۹۸٩‏ ) من حدیٹ ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول 

الله لاء قال الله تبارك وتعالى: « أنا أغنى الشركاء ٠٠٠‏ الحديث» قال النووى رحمه 
الله:هكذا وقع فى بعض الأصول ( وشرکه ) وفی بعضها ( وشریکه ) وفی بغضها' 
(وشركته ) ومعناه آنا غنى عن المشاركة وغيرها فمن يعمل شيشا لى ولغيرى لم أقبله بل 
أتركه لذلك ألغير »والمراد آن عمل المرائی باطل لا ثواب فيه» ويأثم به . 

قلت :وفی معنی هذا الحديث ما آخحرجه الترمذی )۳٠٥٤(‏ وحسنه من طریق زياد ہن میناء 
عن أبى سعد بن أبى فضالة:الأنصارى - وكان من الصخابة قال: سمعت رسول الله = 


ا 


۲۸4 


الشرك من عمل عملاً أشرك فیه معی غیری تر کته وش رکه . 

وأخرج الإمام أحمد“ رحمه الله: من حديث محمود بن لبيد 
رضی الله عنه أن رسول الله َه قال : 

» إن أخوف ما أخاف عليكم الشر ك الأصغر » 

قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 

قال: أفرياء»يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة : 

» إذا جزی الناس بأعمالهم:اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فى الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ». 

# وفى الصحیسین" من حدیث جندب رضی الله عنه قال فال 


= َة يقول: «إذا جمع الله الناس ليوم القيامةليوم لا ريب فيه نادى مناد:من كان أشرك 
فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك». ورياد بن ميناء قال فيه ابن المدينى مسجهول إلا آنه أعنى ابن المدينى - قال عن 
إسناد الحديسث : E SS E ESR EE‏ 

قال ا E‏ 
وقال تعالی بعد آن ذكر جملة من الأنيياء فى سورة الأنعام. 

«... ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لَحبط عنهم ما كانوا 
يعملون) 

(۱) أحمد المسند )٤۲۸/١(‏ وإسناده صحیح : 

() البخاری ( حدیث 4 ) ومسلم ( حدیث ۲۹۸۷ (. 


5 
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النبی ل : « من سمع سمع الله بهومن یرائی یرائی الله به“ 
(1) قال النووى: قال العلماء:معناه من راءى بعمله وسمعه الناس ليكموه ويعظموه 
ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه »وقيل معناه من سمع بعيوب الناس 
وأذاعها أظهر الله عيوبه »وقيل أسمعه المكروه »وقيل أراه الله ثواب ذلك من غير أن 
يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه 
# والحديث أخحرجه البخارى تحت باب ( الرياء والسمعة). »وقال الحافظ ابن حجر فى 
شرحه ( مع الفتح )۳۳١/١١‏ : الرياء بكسر الراء وتخفيف الشحتانسية والمد › وهو مشتق 
من الرؤية ا E‏ الناس لها فيحمدوا صاحبها » والسمعة بضم 
المهملة وسكون اليم مشتقة من سمع »والمراد بها نحو ما فى الرياء لكنها تتعلق بحاسة 
السمع والرياء بحاسة ل 
وقال الغزالى : المعنى طلب المنزلة فى قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة ٠‏ والمرائى 
هو العامل . وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله» والسمعة أن يخفى عمله لله ثم 
يحدث به الناس. 
ثم نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابی قوله فی شرح الحديث : معناه من عمل عملا على 
غر امن »ونما یرید أن يراه الناس ويسمعوه جوزی على ذلك بأڻ يشهره الله 
ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه» وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به 
وجه الله فإن الله يجعله حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم »ولا ثواب له فى 
الآخحرة »ومعنى يرائى يطلعهم على أنه ذ فعل ذلك لهم لا لوجهه » ومنه قوله تعالی:# من 
كان يريد الْحَيَاة الدنيا وزينتها نوف هم أعْمَالّهم فيها وهم فيها لا يبخسون M‏ أوليك 
اذين ليس لَهُم في الآخرة إلا الثار وحبط ما صتعوا فيها وباطل مًا كانوا يعملون ‏ 
# وقيل المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عثاهم حصل 
له ما قصد» وکان ذلك جزاؤه على عمله ولا يثاب عليه فى الآخرة» وقيل المعن ى من سمع 
بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه» وقيل المعنى من نسب إلى نفسه 
عملا صالخا لم يفعله وادعى خير لم يصنعه »فإن الله يفضحه ويظهر كذبه » وقيل المعنى 
من يرائى الناس بعمله أراه الناس ثواب ذلك العمل وحرمه إياه»وقيل معنى سمع الله به 
شهره أو ملا أسماع الاس بسوء الثناء عليه فى الدنيا أو فى القيامة با ينطوى من خبث 
السريرة قلت ( الحافظ ) رد فى عدة آحاديث التصريح بوقع ذلك فى الآخرة »فهو معتمد 
وقال عطيه سالم فى تتمته لأضواء البيان والتسميع هو العمل ليسمع الناس به كما فى 
حديث الوليمة ( فى اليوم الأول»والثانى والثالث سمعة ومن سمع سمع به ) فالرياء. 
مرجعه إلى الرؤية »والتسميع مرجعه إلى السماع. 


أم قوله تعالى : < ويمتعون الْمَاعون ) فلأهل العلم فيه أقوال: - 
أحدها: أن المراد بالماعون الزكاة المغروضة 


الثانى: أن المراد المتاع الذى يتعاطاه الناس فيما بينهم ويستعيرونه من 
الثالث: أن الماعون عام يدخل فيه كل ما ذكر فمانع الزكاة مانع 
و 
للماعون» ومانع العارية ( كالدلو والقدر والشىء الذى يستعار ) مانع 
للماعون كذلك»وهذا هو الراجح لدي والله أعلم . ٠‏ 


ee ff 


المعاد والجزاء 


يدفع - يقهر - يطرد 
یأمر غیره - یبحث 
یعملون ریاء وسمعة کی يراهم الناس 
الشىء المستعار كالقدر والدلو ونحوهما 


و ف رر ر 
40 
9 %*% 


يذكر الله سبحانه وتعالى بعض النعم التى أنعم بها على نبينا محمد 
) يا فيقول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام : 

3 إا أعطيتاك الكوثر ¢ 

E SDE E 
وعده الله نبيه محمد ياء وهو أيضاً حوضه عليه الصلاة والسلام‎ 

ففضی صحیح مسلم من حدیث انس رضی الله عنه أن النبى ئها 
قال : «آتدرون ما الکوثر»فقانا الله ورسوله آعلم قال فإنه نهر وعدنیه 
ربی عر وجل عليه خير کثیر‌وهو حوض ترد عليه آمتى يوم القيامة 
آنيته عدد النجوم ۲٠٠۰‏ 

# هذا ولا كان عند ذوى الفطرة السليمة أن النعمة تجب أن تقابل 
بالشكر كما هو مقرر فى شرعنا فكما آنا اعطيناك الكوثر: « قصْلٍ 
ربك وانحر 4 

أى اجعل صلاتك اة لله دون من سواه و احمل نحرك للوبل 
(۱) آخرجه مسلم ( حدیث رقم ٤٠٤‏ ). 


4٤ 


وذبحك N AEE a‏ 
لغير الله والذبح على غير اسمه ا و 
على اسمه» كما قال تعالی :5 فلن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي 
لله لله رب الْعالّمين © لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين 4 

3 إن شانقك هو الأبتر ¢ 

ای ر المنقطع دابره» والمنقطع ذكره بعد 
وه 

وقد کان القرشيون يصفون رسول الله اة بأنه أبتر أى سينقطع 
ذکره بعد موته لکونه لم یعش له ولد فرد الله ذلك علیهم با رفع 
للنبى ية من الذكر فى الأولين والآخرين وفى الملا الأعلى إلى :يوم 


الدين » ووصف عدوه بأنه هذ الأذل المنقطع دابره-. والله أعلم . 
efe‏ 


معانى مفردات السورة الكرية 4 


نهر النبى ويو وحوضه ‏ 


انحر الابل - اطعن فى اللبة ٠‏ 
مبغخضك ‏ عدوك 


التقطع ‏ منقطع الذكر 


` ل ل 
OA UAE‏ 

¥ ۰ 

2 ٣ 

لار ۶ و ر وا 


طقل يا ايها كافرُوة © لا أَعبد ما تعبدون ص ولا انتم عابدون ما 
أعبد © رلا انا عابد ما دنم © ولا ام عابدون ما أعبد ى لكم 
دینکم ولي دين © ) 

# 3F 


كان رسول الله ية كثيراً ما يقرأ بهذه السورة فكان يقرا بها فى 
الركعة الأولى من ركعتى الفجر ( النافلة ) بعد الفاتحة» وفى الركعة 
الأولى من نافلة المغرب كذلك والركعة الأولى من ركعتى 
الطواف» وفى الركعة الثانية من ركعات الوتر الثلاث وفى هذه السورة 
إثبات البراءة من الشرك» فيقسول الله سبحانه وتعالى: قل یا بها 
الْكافرُون © لا أعبد ما عدون © ولا انعم عابدون ما أعبد © ولا 
آنا عاب ما عَبَدتُم ج ولا شم عابدوت ما عبد ى لَكم دينكم ولي 
دين 4 

فلا تظنوا آبداً أنني سأعبد ا وآلهتكم »إنغا أنا أعبد 
ربى»أعبده لا أشرك به أحدا»ومن كتب عليه الشقاء منكم فلن يعبد 
الله وسيموت على الكفر والشرك « ولا أنا عابد ما عبدتم € فتأکدوا 
من ذلك» تأكدوا أننى لن أعبد آلهتكم لا الآن ولا مستقبلاً ألا فلينقطع 
رجاؤكم فى عبادتى لآلهتكم ثم لينقطع « ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 


۲۹٦ 


وأنتم كذلك لن تتحقق عبادتكم لله مادمتم قائمين على الشرك 
کم دينکم ولي دين ) 

ی قد رضیستم بدینکم وقد رضیت بدینی وستجازون علی دینکم 
ا فالآية سيقت على سبيل التهديد ا 

قال القرطبى رحمه الله : : فيه معنى التهديد» وهو كقوله 
تعالی : ونا أعمالتا ولکم أعمالكم 4 

آی إن رضیتم بدینکم فقد رضینا بدينناء وكان هذا قبل الأمر بالقتال 
فنسخ بآية السيف» وقيل e‏ 
ا ) 
ومعنی:ظ i,‏ € آی لکم جزاء دینکم ولی جزاء 
دینى» وسمى دينهم ديناً لأنهم اعتقدوه وتولوه» وقيل المعنى لكم 
جزاؤکم ولی جزائی لان ادن الجزاء. والله أعلم . 


E E E e 


إا E E‏ © وريت الناس يدخلون في دين الله 
قاجا 0 فسح بحمد ربك واستغفره إِله کان تابا ت 4 
ê 9F ¥‏ 


يرقح العالم النبيل والصحابى الجليل حبر هذه الأمة عبدالله بن 
عباس رضى الله عنهما أن هذه السورة آخر سورة تزلت فى كتاب الله 
عز وجل ففی صحیح مسلم”“ من طرق عبد الله بن عبد الله بن 
عتبة قال قال لى ابن عباس :تعلم» وفى 4 تدری آخر سورة ر 
من القرآنءنزلت جميعاء قلت نعم « إِذا جاء نصر الله والفتح 4 قال 
صدقت » ویروی أيضاً أن هذه انون نت إن النبى لل أجله» فأخبر 
فيها أن أجله قد اقسترب فعليه بالشسبيح والاستضفار» ففى صحيح 
البخارى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال ٠:‏ كان عمر 
بدخلنی مع أشیاخ بدرفقال بعضهم لم تدخل هذا الفتی معنا ولنا آبناء 
مثله»فقال إنه من قد علمتم»فدعاهم ذات یوم ودعانی معهم قال وما 
رآیته دعانی یومئذ إلا لیریهم منی فقال ما : تقولون فی إا جاء تصر 
الله والفتح © ورأيت الاس يدون في دين اله أفواجا م فسح 
بحم ربك واستغفره إل کان توّابا e E U‏ 


(۱) آحرجه مسلم ( حدیث ۳۰۲٤‏ ). 


۹۸ 


أمرنا ن نبحمد الله ونستغفره إذا نصرنا الله وفتح غاا برقال مر 
لا ندرى» أو لم يقل بعضهم شيئا»فقال لى يا ابن عباس أكذاك 
تقول قلت هو أجل رسول الله ية أعلمه الله له إذا ا 
الله» والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان تواباء قال عمر:« ما أعلم منها إلا ما تعلم» © 

ل الله ا م 

« إذا جاء تصر الله والفتح 4 

ار عر ر ر مات و ر 
محمد الناس يدخلون فى دين الله و افر اا6 اى اعات 
اعات ورا الناس قد أقبلوا على الإسلام واعتنقوه ودخلوا فيه . 
أفواجا :« سبح بحمد ربك 4 فاكثر من التسبيح والاستغفار 
«واستغفره 4 وسل الله أن يخفر لك ذنوبك : 

« نه كان تابا ) آى يرجع على العباد بالرحمة بعد توبتهم من 
ذنوبهم ورجوعهم عنها ويقبل منهم توبتهم أى رجوعهم وإنابتهم إليه. 
# هذا ووجهة من قال إن السوزة نحت إلى زسول الله لل أجل ٠‏ 

ی آخبرته باقتراب موته وانتهاء أجله » أن الاستخفار مشروع فى ختام 
الأعمال» ففى دبر الصلوات يشرع الاستغفار»وغند ختام المجالس يشرع 
الاستغفار ففهم ابن عباس من ذلك أن أجل رسول الله با قد 


(۱( أخحرجه البخارى ( € (. 


اقترب . 
٭# هذا وقد كان النبى كيه بعد نزول هذه السورة عليه يقول فى 
رکوعه وسجوده ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدل اللهم اغفر لى «. 


HN 


< معانى مفردات السورة الكرية 4 


تبت د یی ب رتب ت نأف عمال وتا قب ص 
سي صلی تارا ذا ت لهب ص وامرأته حمَالةَالْحَّبٍ © في جيدها 


س 


نزلت هذه السورة فى شان أبى لهب عم رسول الله ية واسمه 
عبدالعزی ابن عبدالمطلب» واسم امراته العوراء بنت جمیل»نزلت لا 
دعا هذا اللجرم الأثيم على رسول الله بيايوقال له تبا لك يا 
محمد»ففى الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
قال :لا نزلت : 

«وأنذر عشيرتك الأفربين 4 صعد النبى إلا على الصفا فجعل_ . 
ا یا شى غد 4 لرن ا ا 
لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش 
فقال ٥:‏ آرأیتکم لو أخبرتکم آن خیلاً بالوادی ترید أن تغیر علیکم 
أكنتم مصدقى » ؟ قالوا: نعم ما جرينا عليك إلا صدقا قال ٠:‏ إنى 
نذیرٌ لکم بین یدی ا شدید » فقال أبو لهب تبا لك ر الوم 
اا و :3 تبت تبت يدا ابي لَهبِ وتب» ما غت عنه ماله وما 
کسب 4 . 


٣ 
وقوله تعالی: تبت يدا أبي لهب ) أی هلکت وخسرت‎ * 
يداء: وتب ى وهلك هو الآحر. فقوله: تبت يدا أبي لهب‎ 
) 4 وتب‎ 
معناه أهلك الله أبا لهب وقد هلك» وخسرت یداه وقد خسر وبطل‎ 
. سعيه وقد هلك هو الآخر:  ما أعْنى عنه ماله وما كسب 4 ما أغتى‎ 


عن هذا الطاغى الظالم ماله وولده» فلن ينفعه مال ولا ينفعه جاه ولن 
ينفعه أولاده لن ينفعوه فى الآخرة »ولن ينفعوه في قبره. 
وسيقول هذا الكافر يوم القيامة : « ما أغنى عني ماليه ۵ هلَّك 
عني سلطانيه 4 وسیفر من مه وأبیه وصاحبته وبنیه وأخته وأخیه . 
هذا المجرم: « سيصلى ارا ذات لَهّب 4 
أى سيدخل هذه النار ذات الشرر والتوقد والإحراق الشديد ويصلى 


ا 


بحرها 

ط وامرأته حَمَالةَ الْحطّب 4 كذلك تلك المرأة الطاغية الكافرة 
الآئمة الظالمة ء تلك المؤذية التى كانت تحمل الشوك وتضعه فى طريق 
النبى ية تلك المذنبة التى كانت تسعى بين الناس بالنميمةءتلكم المرأة 
التى كانت تنفق الأموال فى عداوة رسول الله مل حتى ذكر بعض 
العلماء أنها كانت تملك قلادة من ذهب فآأقسمت بالله لتنفقنها فى 
عداوة رسول الله ي فتوعدها الله بحبل من نار فى عنقها يوم القيامة 
بدلا من هذه القلادةء كما قال تعالى : « في جيدها حبل من مسد 


فقولهظ في جیدها ) ی فى رقبتها وعنقها. 

وقوله: « من مسد € آی من نار وقيل من ليف»وقيل من حديد 

فالحاصل أن هذه المرأة كان فى عنقها شىء تستعمله فى عداوة 
رسول الله ييه فمن العلماء من قال إن هذا الشىء هو قلادة باعتها 
وأنفقت ثمنها فى عداوة رسول الله ا ومنهم من قال إنها كانت 
تحتطبوتجعل :بلا من لیف فی عنقها تربط په الشوك الذى تلقيه فى 
طریق رول الله و وهه المرأة هي الاخسرى تبت وهلګت 


وخجسرت »تبت وتبت يداها . 


o 


ط معانى مفردات السورة الكرية» 


طقل ہو الله اح چ الل الصمَدٗ م لم یلد ولم یولد ت ولم یکن 
و اق ر 3 
له كفرا أحد © 4 

9  % 


# هذه السورة الكريمة سورة الإخحلاص تعدل ثلث القرآن . 


من حدیث آبی سعید الخدری رضی الله عنه 


ففی صحيح البخارى"' 
آن رجلا سمع رجلا يقرا  :‏ قل هو الله أحد ¢ يرددها فلما أصبح 
۰ جاء إلى النبى ية فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله 
يه :« والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ». 

٭ وفی صحيح a‏ 
النبى بيه قال:« أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآنءقالوا 
وكيف يقرا ثلث القرآن » قال : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ». 

وفى رواية لمسلم « إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله 
أحد جزءا من أجزاء القرآن » 

و م ا 


من حديث أبى الذرداء رضى الله عنه عن 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 


() البخاری )۷۳۷٥(‏ ومسلم(۸۱۳) . 
)۲( أحرجه مسلم (A۱۱)‏ 
(۳) آخرجه مسلم( .)۸۱۲‏ 


قال رسول الله 4ا :« احشدوا فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآنءفقرا 
قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إنی آری هذا خبر جآءه 
من السماء فذاك الذى آدخله ثم خرج نبى الله ل فقال إنى قلت لكم 
سأقراً عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن “٠‏ 

# وقد ورد فى فضلها ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث 
عائشة“ رضى الله عنها أن النبى ييه بعث رجلا على سرية وكان 
يقرا لأصحابه فى صلاته فيختم بقل هو الله أحد»فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبى اة فقال سلوه لأى شىء يصنع ذلك» فسألوه فقال لأنها 
صفة الرحمن وأا حب أن اقرا بهاءفقال النبى هة أخحبروه أن الله 

#٠‏ وکان النبى ي يقرأ بهذه السورة فى مواطن شتى فکان يقرا بها 
فى ركعة الوتر بعد الفاتحةء وكان يقرأ بها فى الركعة الثانية من كل من 
نافلة الفجر وسنة المغرب وركعتى الطواف» وكان يقرأها a‏ 
آذکار الصباح والمساء و لے را دبر SR‏ _ 

# يقول الله عز وجل فى هذه السورة ( قل هو الله أحد 4 قل يا 
محمد للخلق أجمعين» وقل لهؤلاء المشركين أن الله غز وجل واحد لا 


(۱) ومعنی كونها تعدل ثلث القرآن ذكره النووى فقال: قال القاضى : قال الماررى قيل' معناه 
أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات لله تعالى »و( قل هو الله أحد ) 
متمحضة للصفات فهى ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء. 

(۲) احرجه البخارى (۷۳۷ ) ومسلم (۸۱۳ ). 


=|۷. 
شريك له لیس فی الکون إله غيره ولا معبود سواه ف لو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 

شالق ل فو رارت سوا 

$ اله المد ) الذى يصمد إليه الخلق ويقصدونه فى حوائجهم 
زمسسالهم فلا يقدر على قضاقهنا إلا هوء الصمد الذى اتعهت إلبه 
السيادة فى كل شىء والصمد المصمت الذى لاجوف له»والصمد 
الذی لا یال ولا یشرب »وهو الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له 
كفوا أحد . 

٭ لم یلد ولم يولد 4 لیس له ولد ولیس له والدء وقد تضافرت 
ا ی ر هذه الأدلة ما 
یلی . 

٭ قوله : ما کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ) 

# قوله تعالی: 

« لاهم م من إفكهم يوون 9ع وله الله وإنهم لكاذبوة > 

# قله تعالى  :‏ وقالوا اتح الرحمن ولّدا ۵ قد جنم شيعا إدا 
3 © تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض تخر الجبال هدا د 
أن دعوا للرحمن ولّدا © وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ودا 4 

# قوله تعالی : « قل هو لحد م الله المد ص لم يلد ولم 
یولد © ولم یکن له كفوا أحد 4 

# قوله تعالی :« إا اله له واحد سبْحانة أن يكوت لَه ود . 


٭ قوله تعالی : ای یکون له ولد ولم تکن لَه صاحبةٌ 4 

٭ قوله تعالی : 9 ما انح الله من ولد وما کان معه من لَه 4 

* قوله تعالى  :‏ وقل الْحمد لله الذي لم تخد ولَدا 4 

* قوله تعالی : وقالوا اتخ الله ودا سبحانه بل لَه ما في السمَوّآت 
والأرض)» 

* قوله تعالى : (وقالوا اخذ الله ودا سبحانه هو الْغني 4 

* قوله تعالی : ج 

لحد لله الذي أنول على عدم لكاب ولم جل اجا 
يما ليددربأسا شديدا من دنه ويَشر اومن الذي يعون 
الصّالحات أن لهم أجرا حسنا ماکثین فيه أَبدا 2 وينذر الّذين 
قالوا اتَحڌ الله ولد ص مَا لهم به من عم ولا لآنائهم كبرت كلمَةَ. 
تخرج من أفُواههم إن يوون إلا كذبا 4 

# وقوله تعالی : « أو أراد الله أن خد ودا لأصطفى مما يخلق ما 
يشاءِ سبحانه هو الله الواحد اهار 4 

# وقوله تعالی : 3 وأنه تعالّیٰ جد ريا ما اتَحَدَ صاحبة ولا ولا 
# وقوله تعالى:# وقالت الْيهود عزير ابن الله وَقالّت الَصَارَى 
مسح ان اله ذلك قلهم بافوآههم باون قول اين كفررا من 
قبل قاتلهم الله انى فكو 4 ) 

* وقوله تعالى: « تبَارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون 


للعالّمين نذيرا © الذي له مأك السَمَوات والأرض ولم يتخذ ودا 4 

#او 5ال تعالى: وقالوا لحد الرحمن ودا سبْحانه بل عبَاد 
مکرمون 4 

* وقوله تعالی : ولم یکن له كفواأحد 4 ٠‏ 

أی لم یکن له قریب ولا نسیب ولا صهر»ولم یکن له شبیه ولا 
مثیل ولا نظیر ولا کفؤ »فلا یکافئه أحد سبحانه وتعالی . 


¥ 
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السيد الذى انتهست إليه السيادة - الذى 


يصمد إليه لقضاء الحوائج - الذى لا|ً 
جوف له ۰ 


8 
N‏ ۰ س ٤طد ٤‏ 
۰ ب ا 
1 8 ¥ 


فل اعود برب افق 0 من شر ما حلق © ومن شر غاسق إذا 
وقب (© ومن شر القائات في الْعقّد 2 ومن شر حاسد إذا حسد 
4O‏ ) 


# FF 


ورد فى فضل هذه السورة مع سورة الناس. جملة أحاديث وكان 
النبی ٤ہ‏ يقرا بھما فی مواطن شتی فمن ذلك ما اخرجه مسلم فی 
صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه»قال: قال رسول 
الله كي :« ألم تر آيات أنزلت الليلة لم بر مثلهن قط قل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس “. وفى لفظ آخر عند مسلم:« أنزل أو 
أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط المعودتين». 

# وعند أبى داود والنسائى من حديث عقبة بن عامر أيضا قال . 
أمرنى رسول الله ية أن أقرا المعوذات دبر كل صلاة ”. 

د وأخرج ا وأبو داود والنساق " من حديث عبدالله بن 
خبيب قأل: «خرجنا فى ليلة مطر وظلمة نطلب التبى ل ليصلى لنا 
(۱) مسلم مع النووی )۹٩/٩(‏ ) 

(۲) آبو داود (۱۸۱/۲) والنسائی )4٦/۳(‏ پإسٹاد حسن . 


)۳( أخحرجه الترمذی (١۷٥أ)‏ وقال هذا حديث حسن صحیح غریب» وأبو داود )٥۰۸۲(‏ 
والنسائی (۸/ .)۲٠۰‏ 


1۲ 


فأدركناه فقال قل فلم آقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئأثم قال 
قلءقلت يا رسول الله ما أقول »قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين 
تمسی وحین تصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شیء) . 

*# وفى الصخيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى 
ي كان إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين 
جميعاً ثم يسح بهما وجهه وما بلخت يداه من جسده» قالت عائشة 
فلما اشتکی کان يآمرنى أن أفعل ذلك به . 

# وفى صحيح مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت كان 
زرسول الله م إذا 2 ن اک عليه بالمعوذات فلما 
مرض مرضه الذی مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لاأنها | 
کانت أعظم بركة من دى . 

# يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب القَلَّق 4أى الجا 
واستسجير وأعتصم والوذ برب الفلق »وهو الصبح وما ياتى معه من 
النور والضياء # من شر ما خلق ) أى من شر كل شىء خلقه 
الله إن س كان أو جان أو سباع كانت أو هوام»أو ريح أو صاعقة أو 
دابة أو بلاء. 

« ومن شر غاسق إذا وقب 4 آى ومن شر الليل إذا أقبل بظلامه . 
ودخحل وذلك لان الشياطين تنتشر ليلا كما قال عليه الصلاة والسلام: 


(۱) أخرجه البخارى (مع الفتح )۲١۹/۱۰‏ ومسلم فى الطب( : ۳( . 
(۲) مسلم ( حدیث ۲ (. 


1۲۳ 


) إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله 


0) 


»+++ الحدیث وفيه فان الشياطين ESE‏ حیندز »+ + + +( 


وكذلك الهوام والسباع تخرج من أماكنها وأهل الشر والفساد ٠.‏ 


ينبعثون وعلى قول من قال إن الخاسق إذا وقب هو الثريا فقالوا إن 
الشريا إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين» والله أعلم. وكما أن 
الغاسق إذا وقب يطلق على الليل إذا دحل »› »فكذلك يطلق على القمر 
اقا ولاك ا ا الترمذى"بإسناد حسن من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها قالت ٠:‏ أخذ النبى بل بيدى فنظر إلى القمر 
فقال :يا عائشة استعيذى بالله من شر هذا فن هذا هو الغاسق 
إذاروقب» . فالقولان متلازمان فإذا جاء ا اليل 

أما قوله :# ومن شر النقانًات في العقد ¢« 

ففيه استعاذة من السو ان الوا عن ( اى ان ) ا سجرن 
فی عقد الخیط التى يعقدونها ویسحرون بها . ٤‏ 

آما قوله: [ ومن شر حاسد إذا حسد € فالحسد هو تمنی زوال 
اللعمة عن الآخرين»والحسد بهذا الوصف الذى وصفناه مذموم 
كله»لكن هناك من الحسد ما هو مباح »وهو الذى يسميه العلماء 
الغبطة وهو أن تتم e‏ 


(۱) رجه البخارى ( مع الفتح ۰ ) وسسلم(۱۳/ ۱۸۳) من حدیٹ جابر رضی الله : 
(۲) الترمذی(۹/ ۳۰۲). 


٤ 


من غير زوالها عن صاحبها »فإذ کانت فی أمور الدنيا كانت مباحة 


وإن كانت فى أمور الطاعات فهى مستحبة»ومن ذلك ما أخرجه 
البخاری من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لا 
قال:« لا حَسدٌ إلا فى اثنتين:رجل علّمه الله القرآن فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء النهار فسمعه جارٌّله فقال:لیتنی أوتیت مثل ما اوت فلار* 
E a N a‏ 
رج ل لیننی أوتیت مغل ما آوتی فلا فعملت مفل ما ّمل . 

وما آخرجه البخارى ومسلم” من ا عيدالله بن عمر رضى 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله اة يقول:٠‏ لا حَسّد إلا على 
ا جل آتاه الله الکتاب وقام به آناء الليل » ورج أعَطًاه الله مالا 
فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار ». 

وما أخرجه البخارى و من حدیث عبدالله بن مسعود رضی 
الله عنه قال: قال النبى : » لاحسد ^ إلا فی اٹنتین :رجل آتاه الله 


مالا فسلّط“ على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو 


(۱) آخرجه البخاری ( حدیث .)٥۰۲١‏ 

() البخارى حدیث ( )٥۰۲١‏ »ومسلم ( حدیث .)۸۱١‏ 

(۳) آخرجه البخاری ( حدیث ۷۳)»ومسلم ( حدیث .)۸۱١‏ 

() قوله ( لا حسد ) أی لاحسد محمود إلا فی خحصاتین «قاله الحافظ ابن حجر رحمه 
الله ء وقال النووى رحمه الله (۲/ :)٤٦٤‏ والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا فى هاتين 
الخصلتين وما فى معناهما. 

. وعبر بالتسليط‎ :)١١۷/١ الحافظ ابن حجر رحمة الله (فتح البارى‎ )١( 


يقضى بها ويعلمها » . 
هذا وهناك بعض الوسائل التى يندفع بها شر الحاسد عن المحسود. 
ومن هذه الوسائل مایلی: 
e ٣‏ حسبنا الله ونعم الوكيل»فقد قال الله 


NE CIE 
إحسبنا الله ونعم الوكيل) قالها براهيم عليه السلام حين ألقی فى‎ 
الثار» وقالها محمد بياة حين قالوا: ل إن الاس قد جمعوا لكم‎ 
4 فاخشوهم فرادهم إيانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل‎ 

قال ابن القيم رحمه الله: 

E eNO 
أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم »وهو من أقوى الأسباب فى ذلك فإن‎ 
الله حسبه أی کافیه» ومن کان له كاف ورا فلا ل فو المد‎ 
ولا يضره إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش»وآما أن‎ 
. یضره با يبلغ منه مراده فلا یکون آبداً‎ 

ثانیا: تقوی الله سبحانه وتعالی :فان الله قال :< وإن تصبروا وتوا 
لا یضر کم کیدهم شيا ِن اله بما يعْملُون محيط 4 

فالصبر وتقوی الله سبحانه ته وتعالی دقان کید الکاندی کر 


« احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك > . 
ثالشا : التعوذ بالله من شر هذا الحاسد وكل حاسد:وذلك بقراءة 


الات فقي من الراى ون الها ن ع ا 
عبدالله بن خبيب عن أبيه قال خرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة 
نطلب رسول الله َء يصلى لنا قال فأدركته فقال « قل » فلم أقل 
شيئاً ثم قال « قل » فلم أقل شيئا قال « قل» فقلت ما أقول قال « قل 
٠‏ هو الله أحند والمعوذتين حين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل 
r‏ 
ق ا 
كما قال يعقوب ليوسف :5 يا بي لا تقصص ريال على إخوتك 
فیکیدوا لك کیدا 4 2 

4 أخرجه البخاری ومسلم" من حديث أبى قتادة ' 
رضى الله عنه قال سمعت النبى بيا يقول:« الرؤيا ا لحسنة من الله 
فإذا رأی أحدکم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب » 

خامسا: الضبر على الحاسد والإحسان إليه 
کما قال تعالی !$ ولا قوي الحسَةوا اة ادع باي هي 
أحسن قدا ادي بنك وييته عداوة کا ولي حمیم ۵م وما بها رلا 


(۱) صحیح وقد تقدم. 
)7( صحیح وقد تقدم . 
(۳) اخرجه البخارى ( مع الفتح ۲ ۰ ) ومسلم ص( 


۲۷| 


لذن صبّروا وما يلاها إل د حظ عظيم) 

سادساً: الاستغفار من الذنوب التى كانت سبباً فى تسلط هذا 
الحاسد عليك سابعاً:ومن أسباب دفع الحسد والعين عن المحسود 
اغشسال الحاسد ( أعنى غسل بعض أعضائه ( نوصب ماءه على 
اللحسود. ففى صحيح مسلم "من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 

عن النبى ا أنه قال ٠:‏ العين حق ولو کن ھی ابی ا0ر د 
العين وإذا استغسلتم فاغتسلوا» 

# وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح عن عائشة قالت E‏ 

لعائن فيتوضاً ثم يغتسل_منه المعين. 

# وأيضا قد تقدمت قصة عامر بن ربيعة من سهل بن حنيف وفيها 
أن عامراً غسل وجهه ویدیه ومرفقيه ورکبتيه وأطراف رجليه وا 
إزاره فی قدح ثم صب عليه . فراح سهل مع الناس ليس به بأس. . 

قال اتروی قن شرح من : :وصفة وضوء العائن عند العلماء أن 
يۇتى بقدح ماء ولا يوضع القدح فى الأرض»فيأخذ منه غرفة 


1 


فیتمضمض بھا ثم بمجها فی القدح ثم یاخذ منه ما یغسل وجهه ثم 
n Gg‏ 


.(40- OT 

(۲) قال عياض: المراد بداخله AS A ES‏ :آراد موضغ. u‏ 
الحسد»وقيل :أراد وركه لاأنه معقد الإزار» وقال المازررى:المرأد بداخله الإزار ارك 
المتدلى الذى يلى حقوه الاين . نقله الحافظ فى الفتح . 


۹۸ 


EE a N LN 
إزاره وهو‎ E العرى عل اله التفدة ركز‎ 
الطرف المتدلى الذى يلى حقوه الجن »وقد ظن بعضهم أن داخلة‎ 
الإزار كناية عن الفرج»وجمهور العلماء على ما قدمناه» قاذ استکفل‎ 
ها به ن حلا على رأة هدا ال لا عك لله وة‎ 
وجهه وليس فى قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلا‎ 

يدفع هذا بالا يعقل معناه . 

ثامتا: الرقيةءفهی من آسباب دفع الحسد . 

3 ففی صحیح ا 
عنه آن جپبریل اتی ل هان ت ف 
اشتکیت؟فقال :«نعم»قال :« باسم الله أرقيك من کل شىء يۇذيك من 
شر کل نفس أو عین حاسد" الله يشفيك.باسم الله أرقيك» . 

+ ا من حديث عائشة رضى الله عنها آنها قالت کان إذا 

اشتکی رشول الله يو رقاءِ جبريل قال : « باسم الله يبريك ومن کل ) 
ER E E‏ 


من حدیث ا سعيد الخدری رضی الله 


: .) ۱۷۰ /۱٤( مسلم‎ )۱( 

(۲) فى رواية للترمذى : وعين حاسبة بسم الله آرقيك زالله بشفيك» 5 قال النووى فى 
¡ شرح مسلم :وقوله « من شر کل نفس ٩‏ قیل يحتمل آن اراد بالنفىس الآآدمى » وقيل 
يحتمل أن المراد بها العين فإن الئفس تطلق على العينء وقالى :رجل نفوس إذا کان يصيب 
الناس بعينه كما قال فى الرواية الاخری « من شر کل ذى عين » ویکون قوله أو عين 
E ST‏ 

E 


ر 


بأمرها أن : a‏ 


# وفی صحیح البخاری' من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : كان النبى اة يعرذ الحسن والحسين ويقول:«إن أباكما كان يعوذ 
بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
واا ر ل عین لامت۵) 

تاسعاً : تجريد التوحيد:: 

e 

وقد ختم به ابن القيم رحمه الله بحثه فى أسباب دفع الحسد عن 
اللحسود وقال :وهو الجامع لذلك كله.زعليه مدار هذه الأسباب وهو 
تجريد التوحيد والترحل بالفكر فى الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم 
والعلم بان هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح وهی بید محرکها 
وفاطرها وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه فهو الذى يسن عبده بها 
هي الل ضرفا ع وة ا الخداسرف فان تال وات 
يسك اله بضر فلا كاف لَه إل هو وإن ردك َير فلاراة 
(۱) آخحرجه البخارى ( مع الفتح ااا 
(۲) البخارى (مع الفتح (AR/1-‏ 
ا ا : واحدة الها من ذوات السمومءوقيل :کل ما له 2 يقتل › فأما ما لا يقتل سمه. 


فل الات ی اطا قوله eT‏ رآ تلم بالإنسان من جتون وخيل . 


2 


ل 


٤ E E 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا‎ » 
بشېء قد کتبه الله لك ولو اجتمعوا على آن يضرو بشیء لم بضروك‎ 

إلا بشىء قدكتبه الله عليك “٩‏ 


فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قابه خوف ما سواه» وان 
عدوه اون عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه . 
منه وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفکره فيه وجرد لله محبة 
وخشية وإنابة وتوکلاً واشتغالاً به عن غیره فیری أن إعماله فکره فی 
آمر عدوه وخوفه مننه واشتغاله به من نقص توحينده ولا فلو جرد 
توحیده لکان له فيه شغل شاغل والله یتولی حفظه والدفع عنه فان 
الله يدافع عن الذين آمنوا فإِن کان مؤمنا بالله فالله يدافع عنه 
ولابد» وبحسب إیانه یکون دفاع الله عنه فإن كمل يانه كان دفع الله 
عنه آنم دفع » وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة 

E E 

من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله 
بل أعر فن الله عه اة ومن كان ر الله و 
فالتوحيد حصن الله الأعظم الذى من دخله كان من الآمنينء قال 
() تقدم.' 


(۲) هذا الأخير يحتاج إلى دليلءوإن كان فى حديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد ٠‏ ٠٠ر‏ 
قول رسول الله َة « آما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » ما يشهد لهذا المعنى . 


من کل سی ّ 
# هذه أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر ولیس له أنفع 
من التوجه إلى الله وإقباله عليه وتوکله عليه وثقته به» ون لا یخاف 
معه غیره بل یکون خوفه منه وحده ولا یرجو سواه بل یرجوه وحده 
فلا يعلق قلبه بغیره ولا یستغیث بسواه ولا رجو إلا إیاه» ومتی علق 
قلبه بغیره ورجاه وخافه وکل إليه وخڏل من جهته فمن خاف شیئاً غير 
الله سلط عليه ومن رجا شيشا سوی الله خذل من جهته ورم 
خيره» هذه سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلاً . وهو العاشر. 


ER Ee 


معانى مفردات السورة الكريمة 4 


السواحر اللواتى ينفثن 
عقد الط 


لف أعوڈ برب لاس ت ملك الاس م إل الاس ت بن شر 

الوسواس الْحنّاس ى الذي يوسوس في صدور الاس ( من الجنة 

) © والتاسِ‎ 
ê % % 

قوله تعالی $ قل أعوذ برب الاس ت ملك الاس م لله الاس 4 
معناه الجا وأعتصم وأستجير وألوذ برب الناس وملكهم وإلههم الذى 
هو معبودهم البق الذى له العبادة الحقة دون من سواه»استعيذ به . " 

« من شر الوسواس الختاسِ ‏ 

هو الشيطان» ذلكم الشيطان الذى هو الخناس الذى يخنس ويختفى 
عند ذكر الله عز وجل »ذلكم الوسواس الذى يحدث فى النفس 
. فالوسوسة هى الحديث سرا وهى الحديث الخفى» والوسواس كشير 
الوسوسة»أستعيذ بالله من شر شيطان الإنس وشيطان الجن فكلاها 
وسوس وکلاهما شیطان» قال تعالی :ظ وكذلك جعاتا لکل بي عدوا 
قاطي لس وانجن بوس لهم لن بن خرف ول خروراوآو 
شاه راك ما لوه قرم وما رو ) 

وها هى جملة من الحروز التى يحترز بها العبد من الشيطان : . 

الحرز الأول : ذ كر الله عز وجل : ٠‏ 


٤ 


فقد ارج الاه ا رحمه الله بسند صحيح من حديث _ 
الحارث الأشعرى رضی الله عنه أن نبی الله مله قال ٠:‏ إن الله عز 
وجل آمر یحی بن زكرا عليهما السلام بخمس كلمات أن تعمل بهن 
وتأمر بنی إسرائيل أن يعملوا بهن » فذكر الحديث وفيه:« وآمر کم 
بذكر الله عز وجل كثيراًوإن مثل ذلك کمثل رجل طابه العدو سراعاً 
فی آٹرہ فاتی حصنا حصیناً فتحصن فيه وإن العبد احصن ما یکون من 
الشيطان إذا كان فى ذكر الله عز وجل ». 

وآخرج البخاری ومسلم" من حدیث أبی هريرة رضی الله عنه قال 
قال رسول الله ٠:‏ بعقد الشبطان على قافية راس حدم | - إذاهو 
نام ثلاث عقا بضرب على کل دة مکانها:عليك لیل طویلفارقد 
»فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةفإن توضا انحلت عقدةءفإن ' 


م ل ھت 


صلى انحلت عَقّده كلها فاصبح نشيطا طَيّب التقسِ وإلا أصبح 
خبيث التفُس كسلان» 

الحرز الثانى : الإيمان بالله والتوكل عليه 

قال الله سبحانه : « إنه ليس له سأطان على الذين آمنوا وعلى رهم 
بع ولون 9 ما سلْطانه على الذين ووه والذين هُم به 
مش رکون 


(۱) آخرجه آحمد ( /٤‏ ۱۳۰ ). 

(۲) آخحرجه البخارى ( مع الفتح ۲١/۳١‏ ) ومسلم ( مع النووي ٠١/١‏ ). 

() قال بعض العلماء معنا لیس له عابهم سلطا آن پرقعهم فی فلب لا توبون مئه بل 
ا تابوا و المعنى لا حجة له عليهم . 


وقال عز وجل  :‏ ومن یتوکل على الله فهو حسبه ¢« 

فمن ركز عن اله قاد الله شر كل شىء وإة ادت ارات 
والأرض»وجعل له ربه من کل ضیق مخرجاء ومن کل هم فرجا. 

و ف و ان رو ا 
كنت خلف رسول الله ية يوما فقال ١:‏ يا غلام إنى أعلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك»إذا سألت فاسأل الله»وإذا 


استعنت فاستغن بالله»اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كنبه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف »> . 

الحرز الثالث : قل هو الله أحد والمعوذات صباحا ومساءً . 

احرج أبو داود والترمذی والنسائی "من حدیثٹ عبدالله بن خبیب 
رضى الله عنه قال : حرجنا فى ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب شل 
الله ية يصلى لنا فأدركته فقال: «قل» :فلم أقل شيئاء ثم قال: 
«قل٤:‏ فلم أقل شيا ثم قال: «قل» فلم أقل شيئاًء قال : «قل»فقلت :ما 
أقول ؟ قال : «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث 
مرات تكفيك من کل شیء» . 


(۱) تقدم . OT‏ 
(۲) السائی (۸/ ۲۱۹ ) والترمذى ( مع التحفة ۲۸/٠١‏ ) وإسناده حسن . 
ئی لتر مع حسن 


الحسرز الرابع : قراءة قل هو الله أحد والمعوذات دوما وعند 
الاحتياج. 


ارق ا بو ا رفن اله فا ا ا رن ا 
به راحلته فى غزوة إذ قال:« ياعقبة قل ». فاستمعت »ثم قال:« يا ' 
عقبة قل » فاستمحت» فقالها الثالثة» فقلت :ما أقول؟قال ٠:‏ قل هو الله 
أحد » فقرأً السورة حتى ختمها ءثم قرأ: قل أعودٌ برب الفلق وقرأت 
مھ ن اھا ی قرا :فل آغرڈ برب الاس قرات م ها 
ثم قال:« ما تعوذ بمثلهن أحد . | 

وفى رواية « ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما ). ` 

الحرز الخامس: الاستعاذة من همزات الشياطين وأن يحضرون. 

قال الله تبارك وتعالى  :‏ وفّل رب أعوذ بك من همات الشَياطين 
© وأعودبك رب أن يخرن ) 

ن ال و لار ال رلت رشي اله عه ا اليا ون الك ي اجه 
وحشة»قال:« فإذا أخذت مضجعك فقل:أعوذ بكلمات الله التامة من ) 
غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطین وأن يحضرون »فإنه لا 
يضرك وبا لحرى أن لا يقربك»" 

(۲) آخرجه أحمد پإسناد مرسل لکن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن 
جده قال: كان رسول الله اة يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع:« بسم الله 


أعوذ بكلمات الله التامة من غضضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
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الحرز السادس:صلاة أربع ركعات أول النهار . 
٭ آخرج أحمد بإسناد""“حسن من حديث نعيم بن همار الغطفانى 

رضى الله عنه قسال:قال رسول الله ٠:‏ قال ربكم تبارك 
وتعالی:ابن آدم صل لى أربع زكعات أول النهار أكفك آخره ». 

الحرز السابع :تعويذ الصبيان. 

قالت امرآة عمران لما وضعت مريم : وإني أعيذها بك وذریتها 
من الشيطان الرجيم ) 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان النبى به يعوذ الحسن 
والحسين ويقول ١:‏ إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق:أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ”“ ومن كل عين لامه "٠‏ 
ا البخارى^ . 

ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخارى ومسلم ”من حدیث جابر بن 
عبدالله رضی الله قال : 


قال رسول الله يا : إذا كان جنح اللیل - او امسيتم فکفوا 


(۱) انظر المسند )۲۸٠/۰١(‏ وآبو داود .)٦۳/۲(‏ 

(۲) الهامة: واحدة الهوام ذوات السموم »وقيل :كل ما له سم يقتل فأما ما لا يقتل سمه 
فيقال له السوام» وقيل :المراد كل نسمة تهم بسوء قاله الحافظ . 

(۳) قال الخطابی :المراد به کل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل . 

.)٤۰۸/١( البخارى‎ )٤( 

0 صحیح › وقد تقدم تخریجه . 

. أجنح الليل إذا أقبل بظلامه‎ )١( 


4 
صبیانکم فإن الشيطان يتشر حینشذ فا ذهب ساعة من الليل 
فل هم" وأغلقوا الأبواب واذكروا الله وخمّروا آنینکم 
واذكروا اسم الله ولو أن تعمرضواعليهاشيناوأطفئوا 
مصابیحکم» . ا 
وفى بعض روايات مسلم: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح 

باباً ولا یکشف إِناءٌ ». ) 

الحرز الثامن : حرز عند الصباح وفى المساء 


(1) فى رواية ١.‏ الشياطين ...٠‏ 

(۲) فى رواية فحلوهم؛ وفى رواية فخلوهم بالخاء المعجمة . 

(۳) خمروا :أى غطوا . 

RS ee ESNet kD 
فضلاً عن عوامهم» ولو أمعنوا النظر فيه وأقبلوا على العمل به لنجوا من أخطار كثيرة‎ 
اهم وذریاتهم وأمسوالهم» ولعافاهم الله فى أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يجعلوا‎ 
وفى بعض طرق الحديث :٠لا ترسلوا‎ » ٠٠۰ للشيطان عليهم سبيلاً ولا على أولادهم‎ 
: .» مواشیکم وصبیانکم إذا غابت الشمس‎ 

قال النووى رحمهة الله: هذا ET‏ الحير والآداب الجامعة لمصالح 
الآخرة والدنيا فامر ية بهذه الآداب التى هى سبب للسلامة من إيذاء الشيطان» وجعل 
o A O‏ 
سقاء ولا فتح باب ولا إيذاء صبى وغيره إذا وجدت هذه الأسباب 

وقال ابن الجحوزى:إغا 1 E E EE‏ لن النجاسة التى تلوذ بها 
الشياطين موجودة معهم غالبا . EC‏ 

- والذكر الذى و غالبا والشسياطين عند اتتشارهم يتعلقون با 

يمكنهم التعلق به فلذلك خيف على الصبيان فى ذلك الوقت٠‏ والحكمة فى انتشارهم 
حينئذ أن حركتهم فى الليل أمكن منها لهم فى النهارء لان الظلام أجمع للقوى 
الشيطانية من غيره» وكذلك كل سواد» ولهذا قال فى حديث أبى ذر فما يقطع الصلاة؟- 


۲۹ 


ا الله عنه قال :سمغت رسول 


فقد صح عن عثمان بن عفان 
الله ية يقول: : من قال بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیءٌ فی 
الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة 
بلاء حتی صح ومن قالھا حین صح لم ثُصبه فجاءبلاءِ حتی 
يمسى» . 

# ومن ذلك أيضاً ما روى فى الصحيحين". 

#٭ عن أبى ر رضى الله عنه قال :قال رسول الله كل :< من 
قال: لا إله الاالله واه لا شریك له لهاللك وله المد وحواعلی کل 
شیء قدیرٌفی یوم مائ سرة کانت له عدل عر رقاب و تبت له ماق 
حسنة ومُحيت عنه مائة سيتةءوكانت له حرزا من الشيطان يمه ذلك 
ی بی وم بات اع انیل کا چا إلا لخا ممل اک ب 
ذلك » 

# ومن ذلك أيضا ما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضی 
الله عنه قال :کان رسول الله ية إذا أمسى قال : 

« أمسينا وأمسى الملك لله وا لحمد للهءلا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديراللهم أسألك خير هذه 
= قال:« الكلب الأسود شيطان » أخرجه مسلم 
(۱) آخرجه الترمذی(مع التحفة۹/ ۲۱۷)وأحمد /٤(‏ ١١٠و١٠١(‏ والنسائى (الاستعاذة۷٥)..‏ 


(۲) آخرجه البخاری. )۲۳۸/٣(‏ ومسلم (۱۷/۱۷) . 
(۳) مسلم .)٤۱/۱۷(‏ 


/ 


الليلة" وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدهاءاللهم إنى أعوذ 
بك من الكسل وسوء الكبرءاللهم إنى أعوذ بك من عذاب فى النار 
وعذاب فى القبر . e‏ 
ومن ذلك أيضا ما أخحرجه بو داود والترمزى' من حدیيث آبی 
هريرة رضی الله عنه قال :قال بو بکر :یا رسول الله مرنی بشیء أقوله 


إذا أصبحت وإذا أمسيت ت ؟ قال : قل:اللهم فاطر السموات والأرض 


عالم الغيب E‏ رب کل شیء وملیکه أشهد أن لا إله إلا آنت 
أعوذ بك من شر تفسى وش الشيطان وش رکه" قال: قلها إذا أصبحت 


وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك › 

ا لحرز التاسع:الاستعاذة بالله عند قراءة القرآن 

# قال الله سبحانه وتعالى :% فإذا قرات القرآن فاستعد بالل من 
الشيطان الرجيم 4# 

قال ابن کثیر رحمه الله : 


والمعنى فی الاستعاذة عند ابتداء القراء ة للا لبس على القارىء 
قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر . 


)0 فی رواية :« رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدهاءوأعوذ بك من شر ما فى 


هذه الليلة وشر ما بعدها » وفى نفس الرواية ٠٠٠١‏ وإذا أصبح قال ذلك أيضا:٠‏ أصبحنا ` 
وأصبح الملك لله >. 

(۲) اخحرجه الترمذی (۹/ )۳۳٣١‏ وأبو داود )٥۰٦۷(‏ بإسناد صحيح . 

(۳) قال المباركفورى :الشرك:بكسر الشين وسكون الراء آی ما يدعو E‏ 
بالله » ویزوی بفتحتین آی مصائده وحبائله التى يفتتن بها الناس 


) 


الحر ز العاشر: التفل عن اليسار لدفع شيطان الصلاة 
فد احرج ما من اطرین ابن الا ان تان بن اى العاف 
أنى النبى لل فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حنال بيثى' وبين“ 
صلاتی و فقال رسول الله کة: . e‏ 
ذاك شیطان قال له خدزب فاذا احنستته فتموة بالل منه واتفل عن ٤‏ 
يسارك ثلاثا » قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عنى . 


الحرز الحادى عشر: aS‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ج 

قال رسول الله بل ٠:‏ « اتی الشسيطان أحدكم فيقول 
کذا؟ من خلق کذا ؟حتی یقول:من خلق ربك؟فإذا بلغه فلیستعذ بالله 
ولینته E‏ ڪڪ 


)١(‏ ظاهر الحديث هنا الإرسال إلا r‏ الوصولة والحدیث اعرجه سلم 

(AND‏ . ر 

(۲) قال النووى رحمه a‏ نکدنی فیا ومنعنى لذتها 
والفراغ للخشيع فيها. 

وقال رحمه الله أيضاً: وفى هذا الحديث استحباب اعرذ من الشيطان حند وسوسته مع 
التفل عن اليسار ثلاثاً. 

(۳) هذا هو الواجب على المسلىم»واجب عليه الايتمادى فى التفكير فى ذلك ولا يلع 

۰ للشیطان على نفسسه سبیلاء وعلیه آیضا أن يتفکر فې. مخلوقات الله ال فد وت 

الله سبحانه أولى الالباب بانهم « ويقگرون في خلق السّموات والأرضِ ربنا ما حلَقّت 

هذا باطلا سبحانك فقنا عاب التار ¢ | 

قال الحافظ قوله :( وليتته ) أى عن الاسترسال فى ذلك بل يلجا إلى الله فى دفعهء ويعلم 
أنه یرید إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة فينبغى أن يجتهد فى دفعها بالاشتغال بغيرها. = 


TY 


وفى بعض طرقه:« فمن وجد من ذلك شيا فليسقل آمنت 
بالله»»وفی بعضها:« فلیقل آمنت بالله ورسله ..٤‏ 

الحرز الثانى عشر : قراءة سورة البقرة . 

ففی صحیح مسلم ‏ من حدیث ابی هریرة رضی الله عنه آن رسول 
الله يا قال ٠:‏ لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت 
الذى تقراً فيه سورة البقرة ». ٠.‏ 

الحرز الثالث عشر: EE a‏ 
الشيطان آلا وهو ذكر الله عند دخول البيت وعند الطعام . 

ففی صحیح مسلم من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
أنه سمع النبی کار يقول:« إذا دخل الرجل بيه فذکر الله عند دځوله 
و مات تان الشیطان:لا مبیت لکم ولا عَناءوإنا ر 
الله عند دخُوله قال الشيطان: :أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند 
طعامه قال: ا والعشاء». 


= قال الخطابى : وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه 
وكف عن مطاولته فى ذلك اندفع » قال:وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك 
فإنه يكن قطعه بالحجة والبرهان» قال : والفرق بينهما أن الآدمى يقع منه الكلام بالسؤال 
والجواب والحال معه محصور,» فإذا راعى الطريق وأصاب الحجة انقطع » وأما الشيطان 
فليس لوسوسته انتهاءء بل كلما آلزم حجة زاغ. إلى غيرها إلى أن يفضى بالمرء إلى الخيرة 
نعوذ بالله من ذلك . 

٭ والحديث أخرجه البخاری )۳۳٣/٦٣(‏ ومسلم(۲/ 10٤‏ (. 

(۱) مسلم (مع النووى (A/T‏ . 

(۲) مسلم (۱۳/ ۱۹۰ مع النووى ). 


وعن حذيفة رضى الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبى ييه طعاما 
لم نضع آیدینا حتی ېدا رسول الله َة فيضع يده» وإنا حضرنا معه 
مرة طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع ٩‏ فذهبت لتضع يدها فى الطعام 


فا حذ رسول الله ا بیدها ثم جاء آعرایی کاغا a‏ نيذه فقال . 
رسول الله : :) ان ليطن تز الطام انلا کر اسم اله 
علیه»وإنه جاء بهذ الجارية لنيستحل بها فأخذت بيدها فحاء بهذا 


الأعرابى لیستحل به فاخذت بیده»والذی نفسی بيده إن يده فی یدی 
م بدا © 
الحرز الرابع عشر:وهو حرز يقوله من نزل منزلاء إلا وهو قول 
(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) . 
فارج مانم فى صحيحه من حديث شولة بنت حكيم السلمية 
رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله كيه يقول:« إذا نزل 
احدکم منزلاً فليقل:أعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه ل 


(۱) مسلم ( مع النووي ۱۸۷/۱۳ ). 

)۲( فى رواية :كأنها ١‏ تطرد » يعنى لشدة سرعتها قاله eT‏ 
حدیث جابر مرفوعا:« إن الشیطان بحضر أحدکم عند کل شیء من شأنه حتی يحضره 
عنا. طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من آذى ثم ليأكلها ولا 
يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه تكون البركة ». 

قال النووى رحمه الله: فيه التحذير من الشيطان والتنبيه على ملازمته للإنسان فى تصرفاته 
فینبغی ان يتأهب له ویحترر منه ولا یغتر ا یزینه له . ٠‏ 

(۳) مسلم ( مع النووی ۳۱/۱۷ ) . 
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٤‏ یضره شی حتی پرتخل منه» 
الحرز الخامس عشر:( حرز يقال عند الجماع ). | 
ارج البخارى وسشلم من حديث .ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله بلا :« لو أن اح دهم إذا أراد آن ياتى“ أهلَّه 
قال:بسم الله اللهم جنبنا"" الشيطان وجثب الشيطان ما رزقتناءفإنه إن 
یقدر بینهما ولد فى ذلك لم یضره"" شیطان بدا » . 
الحرز السادس عشر :قر اءة الآيتين الآخيرتين من سورة البقرة. 
آخرج البخاری. ومسلم من حدیث آپی مسعود الأنصاری رضى الله 


عنه قال قال النبی و من قرا بالأيين من آخر سورة البقرة فى ليله 
6( 
كفتاة ) 


وأخرج ا ای ٥‏ بإسناد صحيح من حديث النعمان بن بشير رضى 
(۱) آی يجامع أهله. ۰ 
٠‏ ) فی رواية جنبنی ٩‏ . 
(۳) قیل بای ن او ر ور ا و که ا و ل 
بنی آدم خحطاء »ءوقيل :لم يضره. بمشاركة أبيه فى جماع أمه وقيل يل :المراد لم يطعن فى 
جاصرته عند ولادتهء قلت : :ويرد الأخحير قول رسول الله لال انی وره يولد إل 
ويطعن الشيطان ٠٠١‏ إلا ما كان من مريم وابنها ٠‏ 
#وفى الجديث الإشارة إلى ذكر .الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسم الله والاستعاذة , به 
من جميع الأدواء وفيه الاستشعار بآنه الميسر لذلك العمل والمعين عليهء وفيه إشارة أن 
الشيطان .ملازم لابن آدم لا ینطرد عنه إلا إذا ذكر الله . ٠‏ 
والحديث عند البخارى ( مع الفتح ۸/۹ ) ومسلم ( ۰ 0/1۰ مع النووى) 
(6) قيل فى معنى الحديث جملة آقوال »منها آنهما كفتاه شر الشيطان والحديث أخرجه 
البخاری ٥٥ /۹٩(‏ ) ومسلم (۹۱/7). ۰ 
SE E a‏ حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وقال 
e‏ 


الله عنه قال :عن النبى هة أنه قال :« إن الله تبارك وتعالى كتب كتاباً 
قبل أن یخلق السموات والأرض بألفی عام وأنزل منه آیتون ختم بهما 
سورة البفرة ولا تفرآن فی دار فیقربها شیطان ثلاث لیال ». 


الحرز السابع عشر: ( حروز عند النوم ) 
عن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله م كان إذا أخحذ مضجعه 
نفث فى يديه وقرأ با معوذات" ومسح بهما جسده . 
وفی بعض روایات البخاری" ومسلم: کان إذا ا 
بالمعوذات ومسح بهما جسده . 
حرز آخر عند النوم : آية الكرسى . 
عن آبی هریرة E E‏ 
زكاة رمضان فاتانى آت فجعل يحثو من الطعام فاحذته وقلت: والله 
لارفعئّك إلى رسول الله اء قال: إنى محتاج وعلى عيال ولى 
حاجة شديدة قال :فخليت عله فاصبحت فقال النبى :د يا آنا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قال قلت :يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالاً فرحمته فخليت سبيلّه قال:« ما إنه قد كذبك وسيعود» ۰ 
(1) المراد بالمعوذات قل هو الله أحد والمعوذتان والحديث عند البخارى (مع الفتح / ٠١١‏ 
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(۲) انظر البخارى (مع الفتح ۸ ومسلم (مع النووی )۱۸۳/۱٤‏ . 
(۳) آخرجه البخاری معلقا ( مع الفتح (AV /f‏ 


ر 


ıl 


فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 4ة إنه سيعود فرصدته فجخل 
يحشو من الطعام فآأحذته فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله كله قال: 
دعنی فانی محتاج وعلی عیال لا أعود فرحمته فخلیت سبیله 
فأصبحت فقال لى رسول الله ب ٠:‏ يا أبا هريرة ما فعل أسيرك ؟ » 

قلت :يا رسول O E TE N)‏ 
سبیله . قال :«أما إنه قد كذبك وسیعود» فرصدته الثالثة فجعل يحثو من ) 
الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله كه وهذا آخر ثلاث 
مرات تزعم نك لا تعود ثم تعود قال : دعنى أعلمك كلمات ينفعك 
الله بها قلت: ما هن؟قال:إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
- الكرسى: اله لا ِل إلا هو الْحَي الْقَيّوم ) حتى تختم الآية فإنك لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شیطان حتی تصبح » فخلیت 
سبيله افاصبحت فقال لى رسول الله ٠:‏ ما فعل أسيرك البارحة؟» 
قلت :ایا رسول الله زعم أنه یعلمنی کلمات ینفعنی الله بها فخلیت 
e‏ «ماهی ؟» قلت قال لى:إذا أویت إلى فراشك فاقراً آية 
الکرس من أولها حتى تختم الآية « الله لا إل إلأهو الحي 
القيوم#وقال لى: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتی تصبح . وکانوا احرص شیء علی الخیرء فقال النبی لا:« ما إنه 
قد صدقك وهو کذوب ٬تعلم‏ من تخاطب مذ ثلاث ليال يا آبا 
هريرة؟» قال: لا قال:« ذاك شيطان » . 


۷= 


الحرز الثامن عشر: حرز عند دخول الخلاء 

اع اا و م دت ن ان فال ري ال ب 
قال کان النبى ا إذا أراد أن يدخل الخلاء قال ٠:‏ اللهم إنى أعوذ بك 
من الخبث والخبائث ¢ 

الحرز التاسع عة عشر: التخوة بالله طند الغضب : 

قال الله سبحانه وتعالى : وإما ينزغنك من الشيطان رغ فاستعذ 
الله إله هو السميع اليم € 

* وفى الصحیحین"" من حدیث سلیمان بن صرد رضى الله عنه 
قال : كنت جالسا مع النبى ية ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه 
وانتفخت أوداجه فقال النبى با : ١‏ إنى لأعلَّم كلمة لو قالها ذهب عنه 
مایجد٬لو‏ قال: : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما 
يجد»» فقالوا له :إن النبى ية قال :تعوذ بالله من الشيطان »فقال: وهل 
ا ون ؟! 

الحرز العشرون:التعوذ بالله عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمير. 

# ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
اة قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسالوا الله من فضلله فإنها رت 
ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى 
(vo ET‏ ) 
(۲) البخارى ( مع الفتح ٤٦٥/٠١‏ ) ومسلم .)١١۳/١١(‏ 


.)٤٦/۱۷ ومسلم(مع النووى‎ )۳٠١ /٦ البخاری(مع الفتح‎ )( 
E 


E 


۲A۸ 


شیطانا)» . 

وفى مسند الامام أحمد من حديث جابر بن عبدالله و الله 
عنهما قال قال رسول الله َي إذا سمعتم نباح الكلاب ولق 
الحمیر من اللیل فتعوذوا بالله فإنها تری مالا ترون »'. 

الحرز الحادى والعشرون: ترك الخلوة بالنساء 

أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال :قال رسول الله ٠٠٠ ٠:‏ ولا يخلون رجل ' 
بامرأة فإن الشيطان ثالثهما >“ 

الحرز الثانى والعشرون ( حروز للرؤيا ) 
# عن أبى قتادة" رضى الله عنه قال :قال النبى ا:٠‏ الرؤيا 
الصالحة من الله»و الم من الشطان » فإذا حلم أحدكم حلما يخافه 
فلیبصتق عن یساره ولیتعوذ بالله من شرا فإنها لا تضره ا 

#وفى رواية فى الصجيخن هن طريق بى سلمة قال ٠‏ كنت أرئ 
الرؤيا تقمرضنى حتى سمعت النبى لاء يقول:« الرؤيا الحسنة من الله 
فإذا رای ا ری ما 
يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان »وليتفل ثلاثا ولا 


(۱) أحمد /٥(‏ ۱۹۳) وأبو داود /٥(‏ ۳۳۱) وهو صحيح لشواهده ۴ 

(۲) انظر تخریجه بتوسع فی المنتخب لعبد بن حمید(بتحتیقی رقم ۲۳) وهو صحيح لغيره 
(۳) آخرجه مسلم ( مع النووی ۲۰/۱٠١‏ ) . 

() البخارى (مع ا ۲ )وقد تقدم. 


۳۹ 


يحدث بها أحداً فإنها لن تضره ». 

٭ وعن آیی سعید الخدری رضی الله عنه أنه سمع رسول الله 
ية يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمذ الله 
عليها وليحدّث بها وإذا رأى غير ذلك مما یکره فإغا هى من الشيطان 
فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره » 

وعن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما عن رسول الله َه أنه 
قال ٠:‏ إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً 
وليستعد بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذى کان عليه“ 

# وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال:٠‏ إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب»وأصدفكم رؤيا أصدثكم 
حديشاً ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزء!ا من النبوة»والرؤيا 
ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزينٌ من الشيطان ورؤيا نما 
بحدّث المرء نفسّه فان رأ أح دكم ما يكره فليقم فليصل ولا بحدّث 

ق 

بها الناس ». 

الحرز الثالث والعشرون: الأذان 


e (4) IT‏ ر 
فقد آخحرج البخارى ومسلم من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه 


(۱) البخاری ( مع الفتح ۳۹۹/۱۲ ). 

(۲) مسلم ( مع النووی ۲۰/٠١‏ ). 

.)۲۰ /٠١( مسلم‎ )۳( 

. ) ومسلم ص۲۹۱‎ )۸٤ /۲( آخرجه البخاری‎ )٤( 


أن رسول الله ية قال ٠:‏ إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط“ 
حتى لا يسمع التأذين»فإذا قضى النداء أقبل.حتى إذا ثوب بالصلاة 
ف ۶ ٍ 
أدبر»حتى إذا قضى التشثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه 
یقول:اذکر کذا اذکر کذا لما لم یکن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرى 
کم ۱ 7 
الحرز الرابع والعشرون: AS‏ 
القدر . 
عن آبی هریرة رضی الله عنه قال :قال رسول الله َي : :) المؤمن 
ال و إلى الله من المؤمن الضعيف»وفى كل خير .احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز »وإن أصابك شىء فلا تقل لو 
آنی فعلت کان كذا وكذا ولکن قل: قدّر الله وما شاء فعل»فإن لو 
(1) وفى رواية لمسلم « إن الشيطان إذا سسمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع 
صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت 
رجع فوسوس .٠‏ 
(۲) فى بعض الروايات عند مسلم ريادة : فهثاه ومتاه وذکره من حاجاته ما لم یکن یذکر . 
(۳) قال النووى رحمه الله: قال القاضى عياض قال بعض العلماء : هذا النهى إنغا هو لمن 
قاله معتقدا ذلك حتماء وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاًء فأما من رد ذلك إلى مشيثة الله 
تعالی بأنه لن یصیبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبی بکر رضی الله عنه 
فى الخار ( لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا ) . 
قال القاضى: وهذا لا حجة فيه لأنه إنما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد قدر بعد ۰ 
وقوعه »قال : وکذا جمیع ما ذکره البخاری فى باب ( ما يجوز من اللو ) كحديث 
:«لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم ٠و«‏ لو كنت راجماً 
بغير بينة لرجمت هذه » و« لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك » وشبه ذلك لا = 
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الحرز الخامس والعشرون: رد التثاؤب . 

أخرج البخارى""“ من حديث آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
بيا قال : «إن الله يحب العطاس ويكره التشاؤب فإذا عطس احدكم 
وحَّمد الله کان حقا على كل ملم سمعه أن يقول له: برحمك 
الله وآما التثاؤب فإنغا هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم لدا 
استطاع »فان أحدکم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ». 


وفى رواية مسل 
: إذا تثاءب أحدكم فى الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان 
يدخل » اوفی رواية : : فليمسك بيده » . 


= اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه لاأنه إنغا أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا هذا 
المانع وعما هو فی قدرته فأما ما ذهب فلیس فی قدرته» قال القاضى : فالذى عندى فى 
معنی الحدیث آن النهی على ظاهره وعمومه لکنه نهی تنزیه ویدل عليه قوله ی : « فان 
لو تفتح عمل الشيطان » آى يلقى فى القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان. هذا 
كلام القاضى . 

قلت :وقد جاء من استعمال كلمة « لو » فى الماضى قوله ية« لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما سقت الهدی » . 

وغير ذلك فالظاهر أن النهى إغا هو على إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون نهى تذإيه لا 
تحريم»فأما من قاله تأسفاً على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من 
ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه أكثر الاستعمال الموجود فى الأحاديث والله أعلم . 

# والحدیث آخرجه مسلم ( ۲٠٣/۱۹‏ ). 

(0) البخارى ( مع الفتح 11/1-۰(. 

(۲) مسلم (۱۲۲/۱۸). 

() قال النووی رحمه الله قوله:« فلیکظم » الكظم هو الإمساك» قال العلماء:أمر بكظم 
التثاؤب ورده» ووضع اليد على الفم لثلا يبلغ الشيطان مراده من تشویه صورته ودخحول 
فمه» وضحکه منه . 


الحرز السادس والعشرون:ذكره ابن القيم واستفاض فيه . 

فقال:إمساك فضول النظر والكلام والطعام» ومخالطة الناس» فإن 
الشیطان إنما يتسلط على ابن آدم» وينال منه غرضه: من هذه الأبواب 
الأربعة فإن فضول النظر يدعو إلى الإستحسان» ووقوع صورة المنظور 
إليه فى القلب» والاشتخال به» والفكرة فى الظفر به. 

فمبدأ الفتنة من فضول النظر» كما فى المسند عن النبى ياه أنه قال : 

« النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس»فمن غض بصره لله أوره 
الله حلاوة یجدها فی قلبه إلى يوم یلقاه » 

أو كما قال ي . 

فالحوادث العظام إنما هى كلها من فضول النظرء a‏ 
أعقبت حسرات لا حسرة ؟ كما قال الشاعر: 


كم نظرة فتكت فى قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر ؟ 


(۱) فی إسناده ضعف . 


وقال الآخر: 


وكنت متى أرسلت طرفك رائداً 
ادف ل كله انك فاد 


5 ا و 


ولی من آبیات : 
يا راميا بسهام اللحظ مجتهداً 
وباعث النطرف يرتاد الشسقاء له 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض 
ومفنيا نفسه فى إثر أقبحهم 
وواهباً عمره فى مشل ذا سفها 
وبائعا طيب عيش ماله خطر 
غبنت والله غبناً فاحشا فلو اس 
ووارداً صسفو عيش کله كدر 
وحاطب الليل فى الظلماء منتصبا 
شاب الصبا والتصابى بعد لم يشب 
وشمس عمرك قد حان الغروب لها 
وفاز بالوصل من قد فاز وانققشعت 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت 
فا ف ادنار وقد مارت ركاقت فن 
فأفرش الخد ذياك التسراب»وقل 
ماربع مية محفوفا يطوف به 
ولا الخخحدود إن أدمين من ضرج 


عليه »ولا عن بعضه أنت صابر 


فمن المطالب»والقتيل القاتل ؟ 


أنت القتیل با ترمى »فلا تصب 
توقّه»إنه يرتد بالعطب 
فهل سمعت ببرء جاء من عطب ؟ 
وصفا للطخ جمال فيه مستلب 
لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب 
بطیف عيش من الالام منتشهب 
ترجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخب 
أمامك الورد صفواً ليس بالكذب 
لكل داهية تدنى من العطب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعب 
والضى فى الأفق الشرقى لم يغب 
عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
ورسل ربك قد وافتك فى الطلب 
تهواه للصب من سکنی ولا أرب 
ما قاله صاحب الأشواق فى الحقب 
غيلان أشهى له من ربعك الخرب 
أشهى إلى ناظرى من خحدك الترب 


é٤ 


منازلا كان يهواها ويالفها ‏ أيام كان منال الوصل عن كب 
فكلماجليت تلك الربوع له يهوى إليها هوى الاء فى صبب 
أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لم يجب 
ما فى الخيام آخو وجد يريحك إن بشثته بعض شان الحب»فاغترب 
وأسر فى غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالنار والحطب 
وعاد كل أخى جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك فى الحرب 
وخذ لنفسك نورا تستضىء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب 
فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه ` إلا بنور ينجى العبد فى الكرب 

وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشر كلها مداخل ---- 
للشيطان» فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها . وکم من 
حرب جرتها كلمة واحدة .وقد قال النبى ية لمعاد: :0 وهل کب 
الناس على مناخرهم فى النار إلا حصائد السنتهب “٠‏ 

وفی التشرمذى :أن aa‏ 
a‏ 


أ 


(۱) صحیح لشواهده 

آخرجه احمد من طرق عن معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعا /١‏ ۲۳۱و٣۲۳‏ و 
والترمذی ۲٣۲١‏ وقال هذا حديث حسن صحیح »وابن ماجه ۳۹۷۳ »وغیرهم . 

(۲) أخرجه الترمذى رقم ۲۳٠١‏ من طريق الأعمش عن أنس وقال هذا حديث غريب 
قلت : وسنده منقطع إذ أن الأعمش لم يسمع من أنس رضى الله عنه . 


الشيطان. فإن جارحتيهما لا يملان» ولا يسأمان»بخلاف شهوة 
البظن › فإنه إذا امتلاأً لم يبق فيه إرادة للطعام . 

وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام » فجنایتهما 
متسعة الأطراف . كثيرة الشعب . عظيمة الآفات . 


وكان السلف يحذرون من فضول النظرء كما يحذرون من فضول 
الكلام» كانوا يقولون: ما شىء أحوج إلى طول السجن من اللسان. 
وأما فضول الطعام :فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر» فإنه بحرك 
الجوارح إلى الا 2 اعات ف بهذن شرا. فكم 
من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال .دونها ؟. 
فمن وقی شر بطنه فقد وقی شرا عظیما. ٠‏ ) 
والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام 
> ولهذا جاء فی بعض الآثار « ضيقوا مجارى الشيطان بالصوم » وقال 
النبی می:« ما ملا آدمی وعاء شراً من بطن »'. 
ولو لم يكن في الامستلاء من الطعام إلا انه يدعو إلى الخقلة عن 
ذكر الله عز وجل»وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه 
البطان وروما وشهاه» وهام به فی کل واد. فن النفس إذا 
شبعت تحرکت وجالت» وظافت على أبواب الشهسرات»وإذا ا 
سکنت وخشعت وذلت . 


(۱) صحيح أخرجه أحمد ٠۲ /٤(‏ ) وانظر الكلام عليه فى التسهيل . 


۳٤٦ 


وأما فضول المخالطة: فهى الداء العضال الحالب لكل شرءوكم ‏ 
سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة.وكم زرعت من عداوة» وكم 
غرست فى القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات »وهى فى 
القلوب لا تزول »ففى فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة» وإغا 
ينبغى للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة . 

ويجعل الناس فيها أربعة أقسام: متى حلط أحد الأقسام بالآخر» ولم 
يميز بينهما دحل عليه الشر. 

أحدها : من مخالطته كالخذاء لا يستغنى عنه فى اليوم والليلة› فإذا 
أخذ حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على 
الدوام» وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر»وهم العلماء بالله 
وأمره» ومکاید عذوه» وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه 
ولرسوله ولخلقه . فهذا الضرب فى مخالطتهم الربح كل الربح . 

القسم الثانى: من مخالطته كالدواءء يحتاج إليه عند المرض .فما 
دمت صحيحاً فلا حاجة لك فى خلطته» وهم من لا يستغنى عن 
مخالطتهم فى مصلحة المعاش»وقيام ما آنت محتاج إليه من أنواع 
امعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاح للأدواء ونحوها فإذا قضيت 
حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من : 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه 


وأنواعه وقوته وضعفه . 


پک 


فمنهم من مخالطته كالداء العضال» والمرض المزمن »وهو من لا 
والدنيا أو أحدهما»فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت ›فھهی 


مرض الموت اللخوف . 
ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك فإذا فارقك 
سکن:الالم: 


ومنهم من مخالطنه حمى الروح» وهو الشقيل البغيض ا 
لا يحسن أن يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك »ولا 
يعرف نفسه فيضعها فى منزلتهاء . بل 
على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه وفرحه به» فهو یحدث من فيه 
كلما تحدث» ويظن آنه مسك يطیب به المجلس»وإن سكت فاثقل من 
نصف الرحا العظيمة التى لا يطاق حملها ولا جرها على 
الأرض»ويذكر عن الشافعى رحمه الله أنه قال :ما جلس إلى جانبى 
ثقيل إلا وجدت الجانب الذى هو فيه أنزل من الجانب الآخر. 

ورأیت یوما عند شیخنا ات الله روحه رجلا من هذل الضرب ۰ 
والشيخ يحمله»وقد ضعفت القوى عن حمله»فالتفت' إلى 
وقال : مجالسة الشقيل حمى الربع .ثم قال: لکن قد آدمنت آرواحنا 
على الحمى»فصارت لها عادة . 

أو كما قال. 


وبالمحملة : فمخالطة كل مخالف حمى للروح»فعرضية 
واو ا 
الضرب . ولیس له بد من معاشرته ومخالطته فلیعاشره بالمعروف» حتی 
یجعل الله له من آمره فرجا ومخرجا . 


القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله ومخالطته منزلة أكل 
السم . فإن اتفق لآكله ترياق» وإلا فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثر هذا 
الضرب فى الناس لا کثرهم الله.وهم أهل البلع والضلالة » الصادون 
عن سنة رسول الله َيه الداعون إلى خلافها. الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغخونها عوجا»فيجعلون البدعة سنة» والسنة 
بدعة » والمعروف منكراًء والمنكر معروفاً. 

إن جردت التشوحيد بينهم قالوا:تنقصت جناب الأولياء 
والصالحين» وإن جردت المتابعة لرسول الله يا قالوا: أهدرت الأئمة 
المتبوعین » وإن وصفت الله بما وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله ` 
من غير غلو ولا تقصير قالوا : أنت من المشبهين . 


e 


سة الحديث الخفى 
الشطان» والوسو 


ا 
زل 
۰ ( 
۰ (ی 2 
حتفاء 
1 ثير الاخحتفا 


فى النفس 
یحدذدث 


الخاتمة 
بهذا يتتهى هذا المختصر اللطيف لتفسير جزء عم أسأل الله أن 

La‏ ا ا 
ف وات فن الل رجه ك ا زك الف ر الغناء الحسن 
وما کان فيه من خطأاً فمن نفسی ومن الشيطان» والله ورسوله بریثان . 
منه» وجزى الله خير من أسدى إلينا نصيحة أو قدم لنا معروفا وصلى 
اللهم على نبينا محمد وسلم. 
۰ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا آنت 

استغفرك وأتوب إليك 

ا لك راان 


oY 
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